
 القاهــرة - وفّرت مصر وإريتريا دعما 
معنويا للصومـــال في خلافه مع إثيوبيا 
بعـــد توقيع الأخيـــرة مذكـــرة تفاهم مع 
جمهورية أرض الصومال شبه المستقلة، 
فـــي وقت يقـــول فيـــه مراقبـــون إن هذا 
التقـــارب شـــكلي ولا يؤثر علـــى إثيوبيا 
خاصـــة أنـــه تحرك بـــلا خطـــة واضحة 

وتحكمه ردة الفعل.
وأكـــد الرئيـــس المصـــري عبدالفتاح 
السيسي بعد اســـتقباله نظيره الإريتري 
أســـياس أفورقـــي في القاهرة، الســـبت، 
أنـــه تم التوافـــق علـــى ضـــرورة احترام 
سيادة دولة الصومال، ودعمها في رفض 
الإجراءات التي من شـــأنها الانتقاص من 

هذه السيادة.
واتخذت مصر موقفـــا صارما مبكرا 
ضـــد مذكـــرة تفاهم تم الإعـــلان عنها في 
ينايـــر الماضي، تحصل بموجبها إثيوبيا 
علـــى نافذة علـــى البحر الأحمـــر وقاعدة 
عســـكرية، وأعلنت القاهرة دعمها لموقف 
مقديشو الرافض لها واستقبلت الرئيس 
الصومالي حسن شـــيخ محمود مؤخرا، 
وحثـــت دولتـــي جيبوتـــي وإريتريا على 

رفض الخطوة أيضا.
ورغم التطمينات التي قدمتها أديس 
أبابـــا حـــول الاتفـــاق وأهدافـــه وطمأنة 
أرض  وتمســـك  منـــه  القلقـــة  الجهـــات 
الصومال بإتمامه، إلا أن القاهرة تتحرك 
سياســـيا لتفشيله، وتشـــكك في توظيف 
إثيوبيـــا له في جنوب البحـــر الأحمر لما 
ينطوي عليه من ملامح عســـكرية خاصة 

إذا حصلت على قاعدة هناك.

ويرى مراقبـــون أن القاهرة لا تمتلك 
من أوراق الضغـــط لمواجهة الاتفاق غير 
التصريحات أو استقبال رؤساء دول غير 
قادرة على التأثير بأي شـــكل على عرقلة 
التقـــارب بين إثيوبيـــا وأرض الصومال، 
وأن الهـــدف ربمـــا توجيـــه رســـالة إلى 
المصريـــين بـــأن بلادهم تتحـــرك ولديها 
أصدقـــاء ومـــا زالـــت تمتلـــك التأثير في 

القضايا الإقليمية.
ويفيد الاتفاق أديس أبابا بشكل غير 
مباشـــر في تقوية موقفها في أزمة ســـد 
النهضة التي وصلت إلى طريق مســـدود 
وحققت فيهـــا إثيوبيا نجاحـــا وتمكنت 
مـــن بناء ومـــلء جـــزء معتبر من الســـد 

دون التوقيـــع على اتفـــاق مُلزم مع مصر 
والسودان.

وتعتقـــد القاهـــرة أن أفورقي الرجل 
القوي فـــي منطقة القـــرن الأفريقي قادر 
على دعم رؤيتها في مواجهة أديس أبابا 
التي تبدو علاقتـــه مع حكومتها المركزية 
متوتـــرة، لكـــن أفورقي يجيـــد المواءمات 
السياســـية وينأى عن التحرك بحسم في 
منطقة مضطربـــة، ولا يغامر بتبني رؤية 
حديـــة يمكن أن تفجـــر عليـــه بركانا من 

المشكلات الداخلية.
وأكد المتحدث باسم الرئاسة المصرية 
أحمد فهمي، الســـبت، أن لقاء السيسي – 
أفورقـــي ناقش الأوضاع الإقليمية، وعلى 
رأســـها التطـــورات الأمنيـــة فـــي البحر 
الأحمر وأهمية عـــدم التصعيد واحتواء 

الموقف.
ولذلـــك لـــم تقتصـــر زيـــارة أفورقي 
إلى القاهـــرة على الأزمة بـــين الصومال 
وإثيوبيا، فجنـــوب البحر الأحمر ملتهب 
بالتوتـــرات حاليا عقـــب مهاجمة جماعة 
الحوثـــي فـــي اليمن عســـكريا لعـــدد من 
الســـفن التابعة لـــدول مختلفـــة، والتي 
ردت، ولا تـــزال، عليهـــا الولايات المتحدة 
وبريطانيـــا، بما ضاعف من أجواء القلق 
الأمني وأثّر على إيرادات قناة الســـويس 
المصرية في شـــماله، ومصالـــح إريتريا 

التجارية في وسطه.
وأوضح الخبير في الشؤون الأفريقية 
السفير المصري السابق أحمد حجاج أن 
زيـــارة أفورقـــي جاءت في إطار تنســـيق 
التحـــركات  بشـــأن  المشـــتركة  الجهـــود 
الإثيوبيـــة حيـــال أرض الصومـــال قبل 
تنفيـــذ مذكـــرة التفاهم، والاســـتفادة من 
عدم الاعتراف الدولي والإقليمي بالمذكرة 
الموقعـــة بينهما، وقيـــاس إمكانية اتخاذ 

موقف أفريقي جماعي.
أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ”العرب“ 
مصر وإريتريا لديهما مخاوف مشـــتركة 
من تصاعد الأزمة بين الصومال وإثيوبيا 
وانفراطهـــا وتطـــور تبعاتهـــا على دول 
القـــرن الأفريقـــي، ومـــا يضاعـــف هـــذه 
المخاوف هو غياب الاســـتقرار في البحر 
الأحمـــر، وحاجة الدول المطلـــة عليه إلى 
إيجـــاد حالـــة من الهـــدوء لا تؤثـــر على 

الأنشطة التجارية فيه.
وأشـــار حجاج إلى أن مصر تستفيد 
مـــن علاقاتهـــا القويـــة مـــع إريتريا في 
مجالات مختلفة للبحث عن نقاط مشتركة 
يمكـــن البنـــاء عليها في حقل التنســـيق 
بشـــأن حماية الملاحة فـــي البحر الأحمر 
بوجه عام، والدخول في تعاون مشـــترك 
مع الدول المتشـــاطئة للتقليـــل من حجم 

جماعـــة  بـــين  المواجهـــات  انعكاســـات 
الحوثي وبعض الدول الغربية.

ويقـــول متابعـــون إن عـــدم انضمام 
مصر وإريتريا واللتين لهما حدود طويلة 
على البحر الأحمـــر إلى التحالف الدولي 
المناهـــض لضربـــات الحوثيـــين يعنـــي 
التحفظ علـــى هذه المواجهة العســـكرية 
والاحتفاظ بمســـافة بعيـــدة عن الجهات 
المنخرطـــة فيهـــا، وضـــرورة التنســـيق 
الثنائي تحسبا لاتساع نطاق التهديدات 

في المنطقة.
ويشـــير هؤلاء المتابعـــون إلى وجود 
قلـــق مصري من احتمـــال توتر الأوضاع 
في شرق السودان وظهور نواة لصدامات 
أهلية يقودها إسلاميون، فضلا عن اتجاه 
قيـــادة الجيش الســـوداني نحـــو تطوير 
العلاقات السياســـية مع إيـــران، وتؤدي 
المعلومات الرائجة حول تلقي مساعدات 
منطقـــة  تدهـــور  إلـــى  منهـــا  عســـكرية 
الشـــرق التـــي تمثل مجـــالا حيويا لمصر 

وإريتريا.
الرئاســـة  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
المصرية أحمد فهمي، الســـبت، إن الأزمة 

في الســـودان حظيت باهتمام السيســـي 
وأفورقـــي، وتم تأكيـــد أهمية اســـتمرار 
العمـــل المشـــترك في إطـــار مســـار دول 
الجـــوار، من أجـــل التوصل إلـــى حلول 
جادة تفضي إلـــى وقف إطلاق النار، بما 
يضع حـــداً للمعاناة الإنســـانية ويحقق 

الاستقرار والتنمية.
رســـائل  حملـــت  الزيـــارة  أن  ومـــع 
سياسية في أكثر من جانب، إلا أن قيمتها 
العملية محدودة علـــى صعيد الأزمة بين 
الصومـــال وإثيوبيـــا، لأن الأولـــى تنأى 
بنفســـها عن التصعيد، والثانية تتجنب 
الدخول فـــي صدامات إقليمية واســـعة، 
وتحصر الاتفاق في نطـــاق حاجتها إلى 

منفذ بحري يلبي تطلعاتها الاقتصادية.
ولذلك فالأزمة في الســـودان قد تكون 
ذات أولوية عاجلة، لما يمكن أن يتمخض 
عنها مـــن تهديدات كبيـــرة على مصالح 

مصر وإريتريا في البر والبحر.

 تونــس - عقد حزب ”العمل والإنجاز“ 
المنشـــق عن حركـــة النهضة الإســـلامية، 
الســـبت، مؤتمـــره الأول، بينما قال أمين 
عام الحزب عبداللطيف المكي إن ”المؤتمر 
يأتـــي في ظرف سياســـي دقيـــق تمر به 
البـــلاد لتأكيد الدور الهـــام للأحزاب في 

الحياة السياسية“.
ويطرح تشـــكل الحزب وعقد مؤتمره 
المســـتقبل  فـــي  دوره  حـــول  تســـاؤلات 
وعلاقتـــه بحركـــة النهضة التـــي تعيش 
ظروفا صعبة بعد اعتقال رئيســـها راشد 
الغنوشـــي وعدد من قياداتها في قضايا 

مختلفة.
ولا يعـــرف إن كان الحـــزب ســـينأى 
بنفســـه عـــن النهضـــة ويحـــدث معهـــا 
قطيعـــة تنظيمية وسياســـية على اعتبار 
أن الانشـــقاق عنها كان بســـبب خلافات 
جوهرية منها مـــا يتعلق بطريقة القيادة 
ومعارضة ســـيطرة راشد الغنوشي على 
رئاسة الحركة لســـنوات طويلة واحتكار 
القـــرار وتهميش المؤسســـات، وبعضها 
الآخـــر يتعلـــق باتهام الحركـــة بتهميش 
العمـــل  لحســـاب  الاجتماعـــي  البعـــد 
السياســـي وخيار التصعيد مع السلطة 

وكأنه هدف في حد ذاته.
لكـــنّ مقربـــين مـــن الحـــزب الجديد 
يقولـــون إن القطيعة مع الغنوشـــي أكثر 
منهـــا مـــع النهضـــة، وإن الحـــزب يفتح 
أبـــواب العضويـــة لـــكل المنســـحبين من 
النهضة، وإنهم لا يشترطون في الانتماء 
موقفا واضحا من النهضة وسياســـاتها 
وأخطـــاء قياداتهـــا، مـــا يجعـــل ”العمل 
أقرب إلى مأوى بديل لعناصر  والإنجاز“ 
النهضة في حال تمّ حل الحزب بواســـطة 
القضاء، أو في حال مواجهة مع السلطة 
شـــبيهة بمواجهـــة 1991 ليكـــون الحزب 
واجهـــة لقيـــادات النهضـــة وأنصارهـــا 

للتحرك من خلالها.
وعدا تصريحات عامـــة للأمين العام 
لم  للحزب الجديد، فإن ”العمل والإنجاز“ 
ينشر أدبيات تكشف عن مواقفه، وخاصة 
تضع حدودا بينه وبين النهضة وتفســـر 

أسباب الانشقاق.
وقال المحلل السياسي التونسي منذر 
ثابت إن ”المراجعة الفكرية والنقد الذاتي 
من أركان العمل السياسي، لكن ما نخشاه 
هـــو أن ننزلق في إحدى أمريـــن، أوّلهما 
الحكم على النوايا، وثانيا هو الانسياق 

وراء السيناريوهات التمويهية“.
أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ”العرب“ 
”الأساس هو موقف هذا الحزب من تجربة 
الإخوان، والفيصل في هذا هو الموقف من 
تجربة الإسلام السياسي والربيع العربي 

وفكرة الدولة الإسلامية“.

وتم إعـــلان تأســـيس حـــزب ”العمل 
فـــي 28 يونيـــو 2022، من قبل  والإنجاز“ 
عدة شخصيات منشقة عن حركة النهضة.
ومن بـــين هذه الشـــخصيات قيادات 
ســـابقة فـــي النهضة مثل وزيـــر الفلاحة 
الأســـبق محمد بن ســـالم، ووزير حقوق 
الإنســـان والعدالـــة الانتقاليـــة الأســـبق 

سمير ديلو.
الأول  المؤتمـــر  أعمـــال  وافتتحـــت 
للحـــزب بتونس العاصمة، تحت شـــعار 
رؤســـاء  بحضـــور  والبنـــاء“  ”الثبـــات 
وممثلـــي  وطنيـــة  ومنظمـــات  أحـــزاب 
المجتمع المدني، بمشـــاركة عبـــر الفيديو 
مـــن خالد مشـــعل، رئيس حركـــة حماس 

في الخارج.

وفـــي كلمتـــه، اعتبـــر المكـــي أن عقد 
”يأتـــي  التوقيـــت  هـــذا  فـــي  المؤتمـــر 
التأسيســـي  المؤتمر  بمقـــررات  التزامـــا 
للحـــزب، الذي أقـــر أن يتم عقـــد المؤتمر 
الأول فـــي غضون 8 أشـــهر مـــن حصوله 
علـــى الموافقة، وصـــدور ذلـــك بالجريدة 

الرسمية“.
وحـــول إمكانيـــة مشـــاركة حزبه في 
الانتخابـــات الرئاســـية (مـــن المنتظر أن 
تنظـــم في خريـــف 2024)، قـــال المكي، إن 

حزبه ”مازال يدرس هذه المسألة“.
وأوضـــح أن ”هناك بدايات مبشـــرة 
لحوار جـــدي داخـــل مختلـــف المكونات 
السياسية بينها جبهة الخلاص الوطني 
(معارضة) لإيجاد أرضية تمكن من تقديم 
مرشـــح توافقـــي للانتخابات الرئاســـية 

المقبلة“.
وفـــي 12 فبراير الجاري، أكد الرئيس 
التونســـي قيـــس ســـعيد أن الانتخابات 
الرئاســـية المقبلـــة ســـتتم فـــي موعدها 
(خريف 2024)، مشـــيرا إلى أن المعارضة 
التي قاطعت الاستحقاقات السابقة ”تُعد 

العُدة لهذا الموعد“.
ودعـــا المكـــي، إلـــى ”ضـــرورة توفر 
شـــروط المنافســـة الحـــرة والنزيهة على 
السلطة وخروج كل المساجين السياسيين 

والإعلاميين الموقوفين“
وقال المكي في تصريحات ســـابقة إن 
”حزب العمل والإنجـــاز هو حزب محافظ 
ديمقراطـــي اجتماعـــي ووطنـــي ونعني 
بكلمـــة محافظ المحافظة على مكتســـبات 

الأجيال التي سبقتنا“.
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تحرك مصري - إريتري بلا خطة 
لمواجهة إثيوبيا

حزب «العمل والإنجاز»: 
بديل عن النهضة 

أم واجهة من واجهاتها أفورقي في القاهرة للتنسيق بشأن السودان وتوترات البحر الأحمر

بماذا سيضغط السيسي وأفورقي على إثيوبيا

النمو الاقتصادي في الهند 
يدعم حضورها السياسي 

الخارجي

ص٧

زيارة أفورقي في إطار 
تنسيق الجهود 

لمواجهة تحركات إثيوبيا

أحمد حجاج

أول

روائي يبني قاهرة أخرى
أطباء العراق يعيشون 
هواجس العنف والقتل 
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 الجزائــر - اســـتغل الرئيس الجزائري 
عبدالمجيـــد تبـــون فرصـــة إحيـــاء بلاده 
لذكرى تأميـــم المحروقات وميلاد الاتحاد 
ليشـــحن  الجزائريـــين،  للعمـــال  العـــام 
الجبهـــة الاجتماعيـــة من أجـــل الالتفاف 
حول مشـــروع الجزائر الجديـــدة، ودعم 
الإصلاحـــات التـــي باشـــرتها الســـلطة 
في الســـنوات الأخيرة، مذكـــرا بالمخاطر 
والدوليـــة  الإقليميـــة  والتحـــولات 
التـــي لا يمكن للجزائـــر أن تعيش بمعزل 

عنها.
ودعـــا تبون إلى ”مواصلـــة الالتفاف 
الجماعي حول المســـار الإصلاحي لبناء 
الجزائر الجديدة والمساهمة بإيجابية في 
استكمال الورشـــات التي تم إطلاقها في 
ســـبيل تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز 
جهود التنمية وتحقيق الرفاه الاجتماعي 

للمواطن وتعزيز المكتسبات المحققة“.

جـــاء ذلك فـــي الكلمـــة التـــي ألقاها 
بالنيابـــة عنـــه رئيـــس الـــوزراء نذيـــر 
العرباوي، في محافظة تيميمون بجنوب 
البـــلاد، أين تقـــام الاحتفالية الرســـمية 
بذكرى تأميـــم المحروقات وميلاد الاتحاد 
العـــام للعمـــال الجزائريـــين، المصـــادف 
للرابع والعشـــرين من فبراير من كل عام، 
واســـتغلها في توجيه رســـائل سياسية 
واجتماعيـــة ودبلوماســـية للـــرأي العام 
المحلـــي والإقليمي، خاصـــة وأن الجزائر 
تســـتعد لاحتضان قمة الغاز مطلع شهر 

مارس القادم.
الراحـــل  الجزائـــري  الرئيـــس  وكان 
هـــواري بومديـــن قد قرر تأميم منشـــآت 
وآبـــار النفط والغاز العـــام 1971، لصالح 
ملكيـــة الدولـــة، بعدمـــا ظلت الشـــركات 
الفرنسية مستحوذة عليها رغم خروجها 
من الجزائـــر في صائفة العام 1962، وهو 

القـــرار الـــذي تغـــذى آنذاك مـــن خطاب 
والســـيادة  الحرية  خطـــوات  اســـتكمال 
علـــى الممتلـــكات الوطنية، واســـتفاد من 
الأيديولوجيـــا الاشـــتراكية التـــي كانت 

تتبناها البلاد.
يشـــكل  المحروقـــات  قطـــاع  زال  ولا 
المصـــدر الأول لمداخيـــل الجزائر، وعرف 
خـــلال عقـــود الاســـتقلال العديـــد مـــن 
التحـــولات لدرجـــة التضـــارب في بعض 
المراحـــل، بـــين خطـــاب الانفتـــاح علـــى 
الشـــراكات ورأس المال الأجنبي لتطوير 
القطاع، وبين التمسك بالسيادة الوطنية 

على ثروات الدولة.
وتجلـــى ذلـــك خاصـــة خـــلال حقبة 
الرئيـــس الراحـــل عبدالعزيـــز بوتفليقة، 
الذي اســـتعان بخبرات وكوادر مشـــبعة 
بالأفكار الليبيرالية لإدارة القطاع، وعلى 
رأســـهم وزيـــر الطاقة الأســـبق شـــكيب 

خليل، الفار حاليا إلى الولايات المتحدة، 
والمحكوم عليـــه بعدة عقوبـــات قضائية 
في بلاده بدعوى الفســـاد المالي وســـوء 

التسيير.
بالذكرى  ســـنويا  الجزائر  وتحتفـــي 
المزدوجـــة لتأميم المحروقات في الـ24 من 
فبرايـــر العـــام 1971، وتأســـيس الاتحاد 
العـــام للعمـــال الجزائريين العـــام 1956، 

والـــذي كان حينها يمثـــل ذراعا نضالية 
للطبقـــة الشـــغيلة فـــي الجزائـــر ضـــد 

السلطات الاستعمارية الفرنسية.
علـــى  الجزائـــري  الرئيـــس  وأكـــد 
”ضـــرورة الحفـــاظ علـــى وحـــدة الصف 
فـــي عالـــم مضطـــرب ومتقلـــب إقليميا 
ودوليـــا، للتصدي لمحاولات الاســـتهداف 
العدائيـــة ومواصلة الالتفـــاف الجماعي 
حول المســـار الإصلاحي لبنـــاء الجزائر 

الجديدة“.
ويبدو أن الرئيس الجزائري الطامح 
إلى تجديد ولايته الرئاسية في انتخابات 
نهاية العام الجاري، بصدد شحن وطمأنة 
الطبقة الشغيلة في البلاد، بما تمثله من 
وعاء انتخابي مهـــم، ولذلك ما فتئ يذكّر 
في مختلف المناســـبات بحزمـــة التدابير 
الاجتماعيـــة التي اتخذت لصالح الجبهة 
الاجتماعيـــة، من أجل احتـــواء ارتدادات 

الغـــلاء  وموجـــة  الاقتصاديـــة  الأزمـــة 
والتضخـــم التـــي أضرت في الســـنوات 

الأخيرة بفئات اجتماعية كثيرة.
ورغـــم تراجـــع وتيـــرة الاحتجاجات 
والإضرابـــات العماليـــة فـــي الســـنوات 
الأخيرة، تحت ضغط سياســـة التضييق 
والعماليـــة  النقابيـــة  الحريـــات  علـــى 
المنتهجـــة مـــن طـــرف الحكومـــة، إلا أن 
الاحتقـــان والغضـــب الاجتماعـــي بلغـــا 
مستويات قياســـية، وهو ما يريد الرجل 
احتـــواءه تلافيـــا لأيّ انفجـــار قد يخلط 

أوراق السلطة.
وعبر تبون، عن حرصه الخاص على 
تكريس ثقافة الحوار، باعتباره الأسلوب 
الأفضل لضمان معالجة شاملة وعقلانية 
وتحقيق  والتطلعات  الانشغالات  لمختلف 
الطموح الجماعي لبلوغ أعلى مستويات 

التنمية والازدهار.

تبون يشحن الأنصار بالإصلاحات السياسية والإكراهات الإقليمية

الفيصل في هوية الحزب 
موقفه من الإسلام 

السياسي

منذر ثابت

هل حان الوقت لتستنجد القاهرة علنا 
بأشقائها العرب الأثرياء
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تبون الطامح إلى تجديد 
ولايته الرئاسية يسعى في 

كل مرة لطمأنة الطبقة 
الشغيلة، بما تمثله من 

وعاء انتخابي مهم



 واشــنطن - اســـتبعد مركـــز أبحـــاث 
أميركـــي إمكانيـــة مغادرة الميليشـــيات 
المسلحة العاصمة الليبية طرابلس بعد 
شـــهر رمضان، نظرا إلى وجود تعقيدات 
وأســـباب منطقيـــة تحـــول دون اختفاء 
تلـــك الميليشـــيات وأولها أنهـــا مرتبطة 
فـــي غالبيتها بحكومة الوحـــدة الوطنية 

المنتهية ولايتها.
ويجمع المراقبون على وجود صراع 
نفـــوذ ومصالح بين بعض الميليشـــيات 
المدججة بالســـلاح تســـبب في أكثر من 
مناســـبة في مواجهات بالأسلحة الثقيلة 
وأفضـــت فـــي الكثير مـــن الأحيـــان إلى 

سقوط العشرات من القتلى والجرحى.
وتعمـــل معظـــم هـــذه المجموعـــات 
والتشـــكيلات الأمنية والعســـكرية بشكل 
وزارتـــي  لأوامـــر  تمتثـــل  ولا  مســـتقل، 
الداخلية والدفـــاع، لكنها تبرر تحركاتها 
وســـيطرتها علـــى بعض المواقـــع بأنها 
مكلفـــة من طرف رئاســـة الوزراء بشـــكل 
مباشـــر أو من المجلس الرئاســـي الذي 
أصدر قرارات رســـمية بإنشائها ومنحها 

ميزانيات مستقلة.
وقال مركـــز الأبحاث الإســـتراتيجي 
والأمني الأميركي (ســـتراتفور) إن هناك 
أربعة أســـباب تجعل من احتمال مغادرة 
تلـــك المجموعـــات المســـلحة العاصمة 
طرابلس بعد شـــهر رمضان، فـــي تقدير 
يأتـــي تعليقـــا علـــى تصريحـــات وزارة 
الوحـــدة  لحكومـــة  التابعـــة  الداخليـــة 

الوطنية.
عمـــاد  أعلـــن  ســـابق،  وقـــت  وفـــي 
الطرابلســـي وزير الداخليـــة في حكومة 
الوحـــدة الوطنية المنتهيـــة ولايتها، أنه 
ســـيتم إخلاء العاصمـــة طرابلس من كل 
التشـــكيلات المســـلحة وذلك بعد شـــهر 
رمضـــان، بينمـــا لم تقـــدم الســـلطة في 
غـــرب ليبيا خطة واضحـــة لكيفية إخلاء 

العاصمة من الميليشيات المسلحة.

واعتبـــر التقريـــر الصادر عـــن مركز 
ســـتراتفور أن مـــا يجعـــل مـــن تنفيذ ما 
جـــاء على لســـان وزير الداخليـــة الليبي 
أمـــر صعبـــا هـــو أن تلـــك الميليشـــيات 
مرتبطـــة أو ”مندمجة بقـــوة داخل جهاز 
الدولـــة والعديد مـــن أعضـــاء الحكومة 
المعترف بها دوليـــا لديهم علاقات بتلك 

المجموعات المسلحة“.
كما أن أغلب تلك الميليشيات تتواجد 
في العاصمة ورسخت وجودها في أجزاء 
من المدينة وبالتالي يصعب إخراجها أو 
تجاوبهـــا أصلا مع دعوتهـــا للعودة إلى 

مقراتها.

أن  الأميركـــي  المركـــز  لاحـــظ  كمـــا 
اســـتبدال تلك الميليشيات بقوة شرطية 
بشـــكل كامل في العاصمـــة الليبية يبدو 
أمرا صعبا بســـبب محدودية الموظفين 

الأمنيين والموارد الحكومية.
المســـلحة  المجموعـــات  وتتولـــى 
المواليـــة لحكومة الوحدة مســـؤوليات 
أمنيـــة ورقابيـــة إلا أن الخلافـــات بينها 
أو صـــراع النفـــوذ عادة مـــا يفضي إلى 
مواجهات مسلحة دموية تحرج السلطة 

في غرب ليبيا.
وأشـــار تقرير مركز ســـتراتفور إلى 
احتمـــال وجود اتفـــاق على إبعـــاد تلك 
الميليشـــيات عـــن أجزاء مـــن العاصمة 
لإظهـــار قـــدرة الحكومـــة التـــي يقودها 
عبدالحميد الدبيبة على الســـيطرة على 

الوضع، لكنها تبدو سيطرة محدودة في 
ظل انفلات الســـلاح في أكثر من مناسبة 
كان آخرها اشتباكات 18 فبراير الجاري.
وكان وزيـــر الداخليـــة فـــي حكومة 
الوحـــدة قـــد أعلـــن الأربعـــاء الماضـــي 
التوصل إلى اتفـــاق لإخلاء المجموعات 
طرابلـــس  العاصمـــة  مـــن  المســـلحة 
وعودتها إلـــى مقراتها وثكناتها، لكن لم 
تتضح آليات تنفيذ هذه الخطوة وما إذا 
ما تم الاتفاق مـــع جميع المجموعات أم 

بعضها.
وقال عماد الطرابلســـي فـــي مؤتمر 
ومشـــاورات  مفاوضـــات  إن  صحفـــي 
اســـتمرت لأكثـــر من شـــهر أفضـــت إلى 
التوصـــل لاتفاق مـــع الأجهـــزة الأمنية 
لإخلاء العاصمة بالكامل من المســـلحين 

في غضون الفترة المقبلة.
وتابع ”لن يكون فيها ســـوى عناصر 
الشرطة والنجدة والبحث الجنائي“، في 
إشـــارة إلـــى الأجهزة النظاميـــة التابعة 
لـــوزارة الداخليـــة، وهي ”الأمـــن العام 
وجهاز دعم الاســـتقرار والـــردع واللواء 

111 و444 قتال وقوة دعم المديريات“.
وحتـــى هـــذه التشـــكيلات الأمنيـــة 
النظاميـــة ليســـت تشـــكيلات منضبطة 
إذ دارت اشـــتباكات ســـابقة بيـــن بعض 
مكوناتهـــا وهـــو مـــا يطـــرح الكثير من 
التحديات فـــي التعاطي معهـــا كأجهزة 

خاضعة لسلطة الداخلية.
أســـفرت   ،2023 أغســـطس  وفـــي 
الاشـــتباكات بين قـــوة الـــردع الخاصة 
واللواء 444 عن مقتل 55 شخصا وإصابة 

146 آخرين.
وتســـببت المنافســـة بيـــن مختلف 
التشـــكيلات المســـلحة فـــي مواجهـــات 
مدمـــرة وقتلى بين أفرادهـــا وإلى زيادة 
منســـوب العنف فـــي العاصمـــة الليبية 

ومحيطها.
ويتنافـــس عـــدد كبيـــر مـــن القوات 
المســـلحة على مواقع فـــي طرابلس منذ 
الانتفاضـــة التـــي دعّمهـــا حلف شـــمال 
الأطلســـي فـــي 2011 وأطاحـــت بمعمـــر 
القذافي بعد حكم اســـتمر طويلاً وتلتها 
ســـنوات من الفوضى والحـــرب وانعدام 

الأمن.
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 الرباط - فـــي أول أزمة تنظيمية تواجه 
القيـــادة الجماعية للأمانـــة العامة لحزب 
الأصالـــة والمعاصـــرة المغربـــي، أعلـــن 
برلمانيـــون ومنتخبـــون بجهـــة العيـــون 
الســـاقية الحمراء، عـــن تجميد عضويتهم 
بالحزب بســـبب ما أســـموه ”انتكاســـات 
متتاليـــة عاشـــتها الوضعيـــة التنظيمية 
للحـــزب في مدينـــة العيون بفعـــل تعامل 
المنتخبيـــن  مـــع  الحزبيـــة  القيـــادات 

والمناضلين بإقليم العيون“.
الأصالـــة  مـــن  عضـــوا   16 ووجـــه   
والمعاصـــرة بإقليـــم العيـــون، الجمعـــة، 
مراســـلة إلى منســـقة القيـــادة الجماعية 
لحزب الاصالة والمعاصرة فاطمة الزهراء 
المنصوري، حصلت ”العرب“ على نســـخة 
منهـــا، أكـــدوا مـــن خلالهـــا أن ”القيادات 
الحزبية حاولت بشكل غير مفهوم تحجيم 
دور وفاعلية المنتخبين بالإقليم مباشـــرة 
بعد حصول الحزب على مقعد برلماني عن 
الدائـــرة المحلية للعيون وآخر عن الدائرة 

الجهوية“.
وأوضحـــت المراســـلة أنـــه لأول مرة 
يحصـــل الحزب على مقاعـــد في المجلس 
الجماعي لمدينة العيون، حيث لم يســـبق 

له منذ نشـــأته أن تجـــاوز العتبة المحددة 
لذلك، إلى حدود التحاق النائب البرلماني 
ســـيدي محمد ســـالم الجمانـــي بصفوف 
الحزب ســـنة 2016، مضيفا أنه ”بالتحاقه 
بهذا الحزب تنامى الأمـــل بالتغيير داخل 

شريحة كبيرة من سكان المدينة“.
واعتبرت المراســـلة أن قـــرار تجميد 
العضويـــة يأتـــي ”بالنظر إلـــى الوضعية 
التي عاشها الحزب مؤخرا، والتي أظهرت 
فجـــوة وتباعـــدا كبيريـــن بيـــن الأصالـــة 
والمعاصـــرة كفكرة آمنا بها جميعا، وبين 
الأصالـــة والمعاصـــرة المختزل في بعض 
الأفكار والممارسات البعيدة كل البعد عن 

الممارسة الديمقراطية“.
وتضمنـــت قائمـــة الموقعين على هذه 
العريضـــة، النائبـــة البرلمانية للا الحجة 
الجمانـــي وعضو مجلس العيـــون محمد 
ســـالم باداد والســـالكة كاية عضو مجلس 
جماعة العيون وعضـــو المجلس الوطني 
والمعاصـــرة،  الأصالـــة  نســـاء  لمنظمـــة 
وخيـــري الجماني عضو مجلـــس جماعة 
العيـــون وأحمـــد لكتيـــف عضـــو مجلس 
جماعة العيون، إضافـــة إلى محمد مبارك 
لبيـــه عضـــو مجلس جماعـــة العيون وللا 
المختارة الجمانـــي عضو جماعة العيون 
وتســـلم اليزيدي، وســـيدي هدى الجماني 

عضـــو مجلـــس جهـــة العيـــون الســـاقية 
الحمـــراء، وبومهير كليمينة عضو مجلس 

جهة العيون الساقية الحمراء وآخرين.
وأوضـــح محمـــد ســـالم بـــداد، عضو 
المجلس المحلي للعيون عن حزب الأصالة 
والمعاصرة، ”كنا نأمل في المؤتمر وبعده 
تغييـــرا فـــي تعامـــل القيادة مع المشـــهد 
السياسي بصفة عامة، ومع الأعضاء بصفة 
خاصة“، مضيفا أنه ”كانت لدينا مؤاخذات 
على القيادة السابقة، بل جرت قطيعة على 
المســـتوى الجهوي بالعيون مـــع القيادة 
السابقة، لكن تفاجأنا بوجود نفس النمط، 
لتكريس عملية غيـــر ديمقراطية وتمثيلية 

على المغاربة بوجود تغيير“.
كمـــا تأتي هذه الخطوة، حســـب بيان 
أعضـــاء الحزب بجهـــة العيـــون، بالنظر 
إلـــى ”الالتزام السياســـي والأخلاقي الذي 
يربطنا بالســـكان والذي على أساســـه تم 
انتخابنـــا، كممثليـــن شـــرعيين لهـــم عبر 
صناديـــق الاقتراع، وكممثليـــن لمناضلي 
الحزب ضمـــن هيئاته التنظيمية، وامتثالا 
للتوجيهـــات المولوية الســـامية بضرورة 
العمـــل علـــى تخليـــق الحياة السياســـية 
والعمل على إعادة الثقـــة بين المواطنين 

والسياسة“.
 وقال أســـتاذ العلوم السياسية رشيد 
لزرق أن ”الحزب مع القيادة الجديدة لا بد 
أن يعيد حســـابات تدبير أموره التنظيمية 
ستســـاهم في تجـــاوز ســـلبيات المرحلة 
الســـابقة، والحفـــاظ على فكـــرة الأصالة 
والمعاصرة كمشروع فكري سياسي وطني 

جامع غير إقصائي“.
أن ”ما بعد المؤتمر   وأكد لـ“العـــرب“ 
الخامس يجب أن تكـــون هناك وقفة للنقد 
الذاتـــي الرصين وللنقـــاش الأيديولوجي 
الجـــريء على اعتبار أن ســـقف المواجهة 
المرفـــوع يفرض الوعي بخطـــورة التفكك 
التنظيمي لمشـــروع الحزب بجهة العيون 
بشـــكل خاص في هذه الظرفية السياسية 

الراهنة بالمغرب“.
وتابـــع رشـــيد لـــزرق أنـــه ”مـــع هذه 
التحـــركات داخـــل الحـــزب، يفتـــرض من 

الناحية السياســـية الوصـــول إلى مرحلة 
تصحيحيـــة حقيقيـــة خصوصا مع وجوه 
قياديـــة جديـــدة وأجنـــدة واضحـــة لأجل 
التطهير الذاتي، والقطع مع كل ما يشوش 
علـــى أداء الحزب في المناطـــق الجنوبية 
بشـــكل خاص وتفعيل مســـطرة التفتيش 
الدوري حـــول أداء أعضائه ســـواء داخل 
البرلمان أو البلديات والمجالس المحلية“.
واســـتنكر أعضـــاء الحزب مـــن إقليم 
العيون مـــا اعتبروه  ”سياســـة الإقصاء“ 
التـــي انتهجتهـــا القيـــادة الســـابقة فـــي 
مواجهـــة المناضلين مشـــيرين إلى أن كل 
جهات المغرب اســـتفادت من الدعم المالي 
للحـــزب إلا الجهـــات الجنوبيـــة للمملكة، 
مؤكدين أن التقرير المالي المعروض أمام 

المؤتمرين يبين هذا الإقصاء.
وقـــال مصـــدر حزبـــي مـــن مجموعة 
العيـــون، إن تجميد العضوية مرتبط بعدم 
إعـــادة القيـــادة الجديدة لحـــزب الأصالة 
والمعاصرة النظر في قرار طرد البرلماني 
محمد ســـالم الجماني، الـــذي أصدره في 
حقـــه الأمين العـــام الســـابق عبداللطيف 

وهبي.
أن  الســـابق  العـــام  الأميـــن  وأفـــاد 
محمـــد ســـالم الجمانـــي كان يجـــب ”أن 
يحترم مجموعة مـــن الالتزامات الحزبية، 
والتزاماته تجاه الحزب، وهذا قرار حزبي، 
ومن لم يرد تنفيذه فليذهب إلى حزب آخر، 
لـــم نقـــل إن الجماني قتل أو ســـرق، بل لم 

يلتزم بالقرار الحزبي وأبلغناه بالأمر“.
ويؤكـــد الموقعون على بيـــان تجميد 
علـــى  الجنوبيـــة  بالأقاليـــم  العضويـــة 
إعطائهـــم فرصـــة حتـــى لا تتـــم القطيعة 
النهائية مـــع الحزب، معربيـــن عن أملهم 
فـــي أن ”يعود الحزب إلـــى الروح والفكرة 
وإلى ســـابق عهده، حزبا لجميع المغاربة 
قبل المناضلين في تمـــاه تام مع الثوابت 
الوطنيـــة ووفـــق مقاربة مجاليـــة، تحفظ 
كرامة جميع المغاربة ويكون الحزب فيها 
عامـــل دعم لا هـــدم لمناضليـــه ومنتخبيه 
فـــي معاركهـــم التي يخوضونهـــا ضد من 

يتربص بالوطن“.

أزمة تنظيمية تضرب الأصالة والمعاصرة 

المغربي في العيون

ي م ي يي ي ي ي م

استقالات بالأقاليم الجنوبية

تعقيدات تحول دون مغادرة الميليشيات المسلحة لطرابلس
ر مهمة اختفائها

ّ
ارتباط المجموعات المسلحة بحكومة الدبيبة يعس

ــــــى تنفيذ قرار يقضي بمغادرة الميليشــــــيات  بات مــــــن الصعب التوصل إل
ــــــس، باعتبار موالاتهــــــا لحكومة الوحدة  المســــــلحة العاصمــــــة الليبية طرابل
الوطنية المنتهية ولايتها التي يرأســــــها عبدالحميد الدبيبة، فضلا عن تنامي 

صراع المصالح والنفوذ بينها.

محمد ماموني العلوي

بقاء الميليشيات يعمق الانقسام السياسي في ليبيا

أغلب الميليشيات تتواجد 

في العاصمة طرابلس 

ورسخت وجودها في أجزاء 

من المدينة، وبالتالي 

يصعب إخراجها

 تونــس - أصـــدرت محكمـــة ابتدائية 
في تونس حكما غيابيا بســـجن الرئيس 
الأسبق محمد منصف المرزوقي، ثماني 
ســـنوات مـــع النفـــاذ لإدانتـــه بمحاولة 
إثـــارة الفوضى في البـــلاد، وفق مصدر 

قضائي.
وهـــذا هو الحكـــم الثاني بالســـجن 
ضد المرزوقي المقيم في باريس بعد أن 
حكم عليه في 2021 غيابيا بالسجن أربع 

سنوات.
وقال محمد زيتونة المتحدث باســـم 
محكمة تونس إن الحكم جاء على خلفية 
في  للمرزوقي  ”تحريضيـــة“  تصريحات 
كلمـــة ألقاها بباريس وذلـــك دون تقديم 

المزيد من التفاصيل.
رئاســـة  تولـــى  الـــذي  والمرزوقـــي 
تونس منذ 2011 إلى 2014، هو من أشـــد 
المنتقدين للرئيس قيس سعيد وقاد بعد 
اتخذها  التـــي  الاســـتثنائية  الإجراءات 
الأخيـــر في يوليو 2021 حملة على حكمه 
ودعـــا القـــوى الغربيـــة ومنها فرنســـا 
للتدخـــل لمـــا وصفـــه بحماية المســـار 
الديمقراطي واعتبـــر الإجراءات انقلابا 

على الشرعية.
وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة 
الابتدائيـــة بتونـــس محمـــد زيتونة إن 
المرزوقـــي أدين بالضلوع فـــي ”اعتداء 
المقصـــود منـــه تبديـــل هيئـــة الدولة، 
وحمل الســـكان على مهاجمـــة بعضهم 
الهـــرج  وإثـــارة  بالســـلاح،  بعضـــا 
بالتراب  والســـلب  والقتل  والتشـــويش 

التونسي“.
وكان الرئيس ســـعيد قـــد علق بداية 
عمـــل البرلمان ثم أصدر مرســـوما بحله 
لاحقـــا، وحل الحكومة في 2021 ثم لاحقا 
بدأ الحكم بمراسيم، وهي خطوة وصفها 
المرزوقي وقادة المعارضة الرئيســـيون 

بأنها انقلاب.
ونفى الرئيس التونســـي الذي كرس 
سلطاته الجديدة في استفتاء 2022 على 

دســـتور جديد، أن تكـــون أفعاله انقلابا 
وقـــال إنهـــا ضرورية لإنقـــاذ تونس من 
ســـنوات من الفوضى وإنقاذ الدولة من 

الانهيار.
وقـــاد لاحقـــا حربـــا علـــى الفســـاد 
فـــي مؤسســـات الدولة، بينمـــا اعتقلت 
الســـلطات العشـــرات من المتهمين في 
قضايا فساد وسياســـيين بتهمة التآمر 

على أمن الدولة.
وتـــم القبـــض علـــى معظـــم زعماء 
المعارضة منذ العام الماضي، بمن فيهم 
راشـــد الغنوشـــي رئيس حزب النهضة 
الإسلامي وعبير موســـي زعيمة الحزب 

الدستوري الحر.

وتتهم المعارضـــة وجماعات حقوق 
الإنسان سعيد بتكميم الصحافة وفرض 
حكـــم اســـتبدادي، وتقـــول إن تغييراته 
الدستورية هدمت الديمقراطية الناشئة، 
بينما يرفض هو هذه الاتهامات ويصف 
من تـــم إيقافهـــم بالمجرميـــن والخونة 

والإرهابيين.
وتولـــى منصف المرزوقي الرئاســـة 
فـــي تونس بصفة مؤقتة بين 2011 و2014 
فـــي فتـــرة الانتقـــال الديمقراطـــي التي 
أعقبـــت رحيـــل زيـــن العابدين بـــن علي 
وأثار خلال فترة رئاســـة جدلا سياســـيا 
واســـعا بممارســـات من بينها استقبال 
شـــخصيات دينيـــة معروفـــة بتطرفهـــا 
ومخالفتـــه لبروتوكول أمن الرئاســـة في 

بعض تنقلاته.

ثماني سنوات سجنا 

للرئيس التونسي الأسبق 

منصف المرزوقي

السلطات التونسية 

اعتقلت العشرات من 

المتهمين في قضايا فساد 

وسياسيين بتهمة التآمر 

على أمن الدولة

 طرابلــس - أصـــدرت النيابـــة العامة 
في ليبيا أمرا بضبـــط وإحضار مرتكبي 
المجزرة التي جـــدت أطوارها في منطقة 
أبوســـليم الهضبة بالتزامـــن مع الذكرى 
الثالثـــة عشـــرة لثـــورة 17 فبرايـــر وراح 
ضحيتهـــا 10 أشـــخاص، دون أن تحـــدد 

هوية المتهمين.
وقال مكتب النائب العام في بيان له 
إن تحرك النيابة جاء بعدما تلقت بلاغا 
يفيد بمقتل 10 أشـــخاص اجتمعوا في 
منزل كائن بمنطقة أبوســـليم، لأسباب 

مُتباينة، إذ قصد المحقق مكان ارتكاب 
الجناية، وسجل ما بدا له من ملاحظات، 
ه  وتحفظ على ما يفيد التحقيق، ثم اتجَّ

إلى مناظرة أجساد الضحايا.
وبحســـب البيـــان، أثبـــت المحقق 
الإصابـــات التـــي لحقـــت بالضحايـــا، 
وســـجل تقديره لســـبب إحداثهـــا، ثم 
التشـــريحية،  الصفـــة  تقاريـــر  طلـــب 
 فاستبان للنيابة العامة أن سبب الوفاة 
مـــرده إصابـــة المجني عليهـــم بأعيرة 

نارية.

وأوضح مكتب النائب العام أن سلطة 
التحقيق وضعت يدها على أدلة أسهمت 
في فهم ظـــروف الواقعة، ومعرفة الجناة، 
فكلف النائـــب العام مديرية أمن طرابلس 
بالإشـــراف علـــى إنفـــاذ تدبيـــر ضبـــط 

المتهمين وإحضارهم.
وتحدثت أوســـاط مطّلعة عن إمكانية 
تـــورط مقربيـــن مـــن شـــخصيات نافذة 
فـــي الجريمة، وهو ما قـــد يعرض مكتب 
التحقيـــق إلـــى ضغـــوط مـــن قبـــل تلك 

الشخصيات.

النائب العام يعلن التوصل

إلى هوية المتورطين في مذبحة أبوسليم



 غــزة (الأراضــي الفلســطينية) - جاءت 
التســـريبات من محادثات باريس بشـــأن 
الوضـــع في غـــزة بإشـــارات إســـرائيلية 
متناقضـــة، فهنـــاك مـــا يفيد أن تـــل أبيب 
تعتقـــد أن ثمة تطـــورا إيجابيـــا، وأخرى 
تقـــول إن إســـرائيل لن توافـــق على وقف 
الحرب، وهو ما يعني وضع العراقيل أمام 

استمرار المفاوضات.
وتتزامن هذه المفاوضات مع تعقيدات 
في الوضع الميداني، حيث قُتل العشـــرات 
فـــي قصف وغـــارات ليلية إســـرائيلية في 
قطاع غـــزة وفـــق وزارة الصحـــة التابعة 

لحركة حماس.
وقالت وسائل إعلام عبرية، السبت، إن 
وفد التفاوض الإســـرائيلي عاد من باريس 
وتحـــدث عـــن ”مفاوضات جيـــدة وأجواء 

إيجابية“.
وأفادت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ 
بـــأن ”الوفـــد الإســـرائيلي المشـــارك في 
محادثـــات التوصـــل إلـــى اتفـــاق جديـــد 
لإطلاق سراح المختطفين، والتي جرت في 
باريـــس، عاد إلى إســـرائيل في وقت مبكر 

من الصباح“.
ونقلـــت عـــن مســـؤولين مطلعيـــن أن 
المفاوضـــات كانت ”جيدة، بل واســـتمرت 
لفتـــرة أطول من المخطـــط لها“. وأضافوا 

”لا يزال هناك طريق يجب قطعه“.

وكشـــف مصـــدران مطلعـــان الســـبت 
عـــن توافـــق ممثلـــي الولايـــات المتحدة 
وإســـرائيل ومصر وقطر خلال اجتماعهم 
في العاصمة الفرنسية، باريس، على إطار 
جديد ومحدث لصفقة بشـــأن إطلاق سراح 

الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس.
وذكرت صحيفة ”جيروزاليم بوســـت“ 
الإلكترونـــي  موقعهـــا  فـــي  الإســـرائيلية 
أن الوفـــد الإســـرائيلي، الـــذي ضم رئيس 
الموســـاد دافيد بارنيا ورئيس الشـــاباك 
رونين بار وممثلين عن الجيش الإسرائيلي 
الميجور جنرال نيتســـان ألون والميجور 

جنرال أورين ســـيتر، عاد إلى إسرائيل في 
وقت مبكر من صباح السبت.

وذكر المصـــدران أن هنـــاك تقدماً في 
المفاوضات إلى حد ربما يسمح بالانتقال 
إلى مفاوضات حول تفاصيل الاتفاق، مثل 
عدد وهوية الأســـرى الذين ســـيتم إطلاق 

سراحهم في إطار صفقة.
ومـــن المتوقـــع الآن أن يتلقى مجلس 
الحـــرب الإســـرائيلي تحديثًـــا مـــن فريق 
التفاوض ويقرر الخطوات الإضافية، وهو 

ما قد يحدث الليلة، بحسب الصحيفة.
وشدد مصدر مطلع آخر على أن التقدم 
نحـــو مفاوضـــات أكثـــر تفصيـــلا يعتمد 
علـــى قدرة الوســـطاء على إقنـــاع حماس 
بالموافقـــة علـــى الإطار الجديـــد الذي تم 

تحديده في اجتماع باريس.
يشار إلى أن مصر وقطر بدعم أميركي 
تتوســـط في مفاوضات بين حركة حماس 
وإسرائيل للتوصل إلى اتفاق من شأنه أن 
يؤدي إلى إطلاق سراح رهائن لدى الحركة 
وسجناء فلسطينيين لدى إسرائيل ووقف 
لإطلاق النار وإدخال مســـاعدات إنسانية 
لقطـــاع غـــزة الـــذي يعانـــي بشـــدة جراء 
نقص المـــواد الغذائيـــة والأدوية والمياه 

والكهرباء.
بنياميـــن  طـــرح  الخميـــس،  ومســـاء 
نتنياهـــو علـــى مجلـــس الـــوزراء الأمني 
المصغـــر لحكومتـــه خطـــة تنص بشـــكل 
خـــاص علـــى الحفـــاظ علـــى ”الســـيطرة 
الإســـرائيلية على القطـــاع بعد  الأمنيـــة“ 
انتهاء الحرب على أن يتولى إدارة شؤونه 
مســـؤولون فلســـطينيون لا علاقـــة لهـــم 

بحماس.
ونصــــت الخطــــة على أنــــه حتى بعد 
الإســــرائيلي  للجيش  ســــيكون  الحــــرب، 

”مطلق الحرية“ للدخــــول إلى أيّ جزء من 
غزة لمنع أي نشاط معادٍ لإسرائيل، وعلى 
أن تمضي إسرائيل قدماً في خطة، جارية 
بالفعل، لإنشــــاء منطقة أمنية عازلة داخل 

غزة على طول حدود القطاع.
وأثارت الخطة انتقادات من الولايات 
المتحدة حيث قال المتحدث باسم مجلس 
الأمــــن القومي جــــون كيربــــي الجمعة إن 
واشــــنطن ”كانت واضحة باســــتمرار مع 
بشــــأن ما هو  نظرائهــــا الإســــرائيليين“ 

مطلوب في غزة بعد الحرب.
للشــــعب  يكــــون  أن  ”ينبغــــي  وقــــال 
الفلســــطيني صوته وأن يعبر عن موقفه.. 
عبر سلطة فلسطينيّة مستصلحة“. وشدّد 
على أنّ واشــــنطن ترفض ”تقليص حجم 

غزة“ و“التهجير القسري“.
ورفــــض أســــامة حمــــدان المســــؤول 
الكبير في حماس خطة نتنياهو ووصفها 
بأنهــــا غير قابلة للتنفيذ. وقال من بيروت 
”هــــذه الورقــــة لن يكــــون لهــــا أيّ واقع أو 
أيّ انعــــكاس عملي لأن واقــــع غزة وواقع 
الفلســــطينيون  يقــــرره  الفلســــطينيين 

أنفسهم“.
حكومــــة  علــــى  الضغــــوط  وتتزايــــد 
نتنياهو للتفاوض على وقف إطلاق النار 
وتأمين إطلاق سراح الرهائن بعد أكثر من 
أربعة أشــــهر من الحرب. ودعت مجموعة 
تمثل عائلات الأسرى إلى ”مسيرة ضخمة“ 
مساء السبت تتزامن مع محادثات باريس 

للمطالبة بتسريع التحرك.
وتشــــارك الولايات المتحــــدة ومصر 
وقطر في جهود الوساطة بهدف التوصل 
إلى هدنة وتبادل أسرى ورهائن. وأجرى 
مبعــــوث البيت الأبيض بريــــت ماكغورك 
محادثات هذا الأســــبوع مــــع وزير الدفاع 

الإســــرائيلي يوآف غالانت فــــي تل أبيب 
بعد أن التقى وســــطاء آخرين في القاهرة 
التقوا برئيس المكتب السياســــي لحركة 

حماس إسماعيل هنية المقيم في قطر.
وســــبق أن التقــــى رئيــــس الموســــاد 
نظيريــــه الأميركــــي والمصــــري ورئيــــس 
الــــوزراء القطري فــــي باريس فــــي نهاية 

يناير.
وقــــال مصــــدر في حمــــاس إن الخطة 
تنــــص علــــى وقف القتال ســــتة أســــابيع 
وإطــــلاق ســــراح مــــا بيــــن 200 إلــــى 300 
أسير فلســــطيني مقابل 35 إلى 40 رهينة 

تحتجزهم حماس.
المفوضيــــة  أدانــــت  جنيــــف،  وفــــي 
الســــامية لحقوق الإنســــان التابعة للأمم 
المتحدة في تقريــــر الجمعة ”الانتهاكات 
الجســــيمة“ لحقوق الإنسان في غزة ”من 

قبل كافة الأطراف“ منذ بداية الحرب.
كمــــا يأتــــي فــــي وقــــت تتزايــــد فيــــه 
المخــــاوف علــــى مصيــــر المدنييــــن في 
القطــــاع، مع تحذيــــر الأمــــم المتحدة من 
تزايد خطر المجاعــــة، وفيما لفتت وكالة 
غوث وتشــــغيل اللاجئين الفلســــطينيين 
(الأونروا) الســــبت إلى أن سكان غزة ”في 

خطر شديد بينما العالم يتفرج“.
وقالــــت حمــــاس صبــــاح الســــبت إن 
القوات الإســــرائيلية شــــنت أكثــــر من 70 
غارة على منــــازل المدنيين في دير البلح 
وخــــان يونــــس ورفــــح مــــن بيــــن مواقع 
أخرى خلال الســــاعات الأربع والعشرين 
الماضية، أســــفرت عن مقتل 92 شــــخصا 

على الأقل.
وقالت الحركة الإسلامية التي تسيطر 
على غزة منذ عام 2007 إن القتال يدور في 

منطقة الزيتون في الشمال.
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الجيش الإسرائيلي لا يهتم للمفاوضات

إشارات متناقضة من محادثات باريس 

بشأن موقف إسرائيل من التهدئة
عشرات الغارات والقتلى والوضع الإنساني الكارثي يتفاقم

لا شــــــيء يوحي بالوضوح سوى أن 
إسرائيل تســــــتمر في هجماتها بلا 
توقــــــف وأن المدنيين يســــــتمرون في 
معاناة متعــــــددة الوجوه من قصف 
وندرة في المواد وجوع، فيما تتحدث 
ــــــاء عن مفاوضــــــات هنا وهناك  الأنب
من أجل هدنة تتحكم فيها الشــــــروط 

والشروط المضادة.

 أبوجــا - اجتمع رؤساء الدول الأعضاء 
فــــي الجماعــــة الاقتصاديــــة لــــدول غرب 
أفريقيــــا (إيكــــواس) الســــبت فــــي أبوجا 
لمناقشــــة الوضع في النيجــــر الخاضعة 

لعقوبات منذ انقلاب يوليو 2023.
وقررت القمة رفع جــــزء من العقوبات 
التي فرضت على النيجر، بحسب ما أعلن 

رئيس المفوضية في المنظمة الإقليمية.
وقــــال المصدر إثر قمــــة طارئة للتكتل 
الاقتصــــادي إن إيكواس ”قــــررت أن ترفع 
بعض العقوبات التي فرضت  بأثر فوري“ 
على النيجر منذ أطاح عسكريون برئيسها 
المنتخب محمد بازوم في يوليو، موضحا 
أنه ســــتتم خصوصا إعــــادة فتح الحدود 

والمجال الجوي.
وتأتــــي هــــذه الخطــــوة فــــي مســــعى 
لجذب النيجر وتشــــجيعها علــــى العودة 
إلى إيكــــواس وإضعاف فكرة التكتل الذي 

تسعى مالي وبوركينا فاسو لتشكيله.
وقــــال الرئيس النيجيــــري بولا أحمد 
تينوبو الذي يتولى رئاسة إيكواس خلال 
افتتاح القمة ”يجب أن نراجع نهجنا تجاه 
عودة النظام الدستوري في أربع من دولنا 
الأعضاء“، في إشــــارة إلى مالي وبوركينا 
فاسو والنيجر وغينيا التي تقودها أنظمة 

عسكرية.
ودعــــت الجماعــــة إلــــى قمــــة طارئــــة 
الســــبت لمناقشــــة ”السياســــة والســــلام 
والأمــــن في جمهورية النيجــــر“ بالإضافة 
إلى ”التطورات المســــتجدة في المنطقة“ 

حسبما أعلنت الجمعة في بيان.
وقــــال تينوبــــو إن التكتــــل ينبغي أن 
يدرس تغيير إســــتراتيجيته في ظل سعيه 
إلى إقناع الــــدول التي تحكمها المجالس 
العسكرية بإعادة الديمقراطية والبقاء في 

المجموعة.
وقال تينوبو في كلمــــة افتتاحية قبل 
عقد جلســــة ســــرية في العاصمــــة أبوجا 
”أحث هــــذه الدول الثلاث على إعادة النظر 
في قــــرار الانســــحاب.. وعــــدم النظر إلى 

منظمتنا على أنها العدو“.
وأضــــاف ”لا بــــد أن نعيــــد النظر في 
نهجنــــا الحالي في مســــعانا إلــــى النظام 

الدستوري“.
وتتمتــــع إيكــــواس بصلاحيات فرض 
عقوبات اقتصادية شديدة، كما فعلت بحق 
مالــــي والنيجر في أعقاب الانقلاب مؤخراً 
فــــي كل منهمــــا. ولكــــنّ خبراء يــــرون أن 

السنغال مازالت بعيدةً عن هذه المرحلة.
وقال رئيــــس بنين باتريس تالون قبل 
أسبوعين إن إعلان انسحاب دول الساحل 
الثلاث ”أمر مؤســــف“. وأضاف ”أحزنني 
ذلــــك كثيــــرا. لقد تحدثت مع أحد رؤســــاء 
الدول الثــــلاث المعنية وأخبرته بأن الأمر 

ليس جيدا“.
وشــــدّد علــــى أن ”هذا القــــرار يعاقب 
و“لا توجــــد صراعــــات بيــــن  الشــــعوب“ 
شعوب المجموعة الاقتصادية لدول غرب 

أفريقيا“.
وتواجــــه الجماعــــة الاقتصادية لدول 
غــــرب أفريقيــــا أزمــــة انســــحاب النيجر 

ومالــــي وبوركينــــا فاســــو منهــــا، وكذلك 
الأزمة السياســــية التي تشهدها السنغال 
منذ تأجيل الرئيس الســــنغالي ماكي سال 

الانتخابات الرئاسية.
وشارك الرئيس الســــنغالي في القمة 
الســــبت بعدما تغيّب عن القمة الســــابقة. 
وتأتي مشــــاركته بعد يوميــــن من إعلانه 
أنّ ولايتــــه ســــتنتهي كما هو مقــــرر في 2 
أبريل، لكــــن دون أن يحدّد موعــــداً جديداً 

للانتخابات الرئاسية.
وكان ســــال قد ألغى بشكل مفاجئ في 
وقت ســــابق مــــن هذا الشــــهر الانتخابات 
التي كانــــت مقررة في 25 فبراير، ما أدخل 
البلاد فــــي أزمة غير مســــبوقة وأثار قلق 

إيكواس.
وأعلنت الأنظمة العسكرية في النيجر 
ومالي وبوركينا فاســــو تشــــكيل ”تحالف 
دول الســــاحل“ في ســــبتمبر بعدما طلبت 
أراضيهــــا  الفرنســــية  القــــوات  مغــــادرة 

واقتربت من روسيا.
وفــــي منتصف فبراير، تحــــدث القائد 
العســــكري للنيجر الجنــــرال عبدالرحمن 
تياني عن إمكان إنشــــاء عملة مشتركة مع 
بوركينا فاسو ومالي تكون بمثابة ”خطوة 

للخروج“ من الاستعمار.

وأثار إعلان انســــحاب بوركينا فاسو 
والنيجــــر ومالــــي من إيكواس الأســــبوع 
الماضي قلــــق مئات الآلاف مــــن مواطني 

الدول الثلاث وبينهم تجار.
وتضمــــن الجماعــــة لمواطنــــي دولها 
الخمس عشرة الأعضاء، إمكان السفر إلى 
أيّ منها دون تأشــــيرة والاســــتقرار فيها 

للعمل أو الإقامة.
علــــى  العســــكريين  اســــتيلاء  وبعــــد 
الســــلطة في نيامي في نهاية يوليو 2023، 
محمد  المنتخــــب  بالرئيــــس  وإطاحتهــــم 
بــــازوم، فرضــــت الجماعــــة الاقتصاديــــة 
لــــدول غرب أفريقيــــا عقوبــــات اقتصادية 
ومالية شديدة على النيجر أبرزها تعليق 
التعامــــلات الماليــــة، وإغــــلاق الحــــدود، 

وتجميد أصول الدولة.
وأثّــــرت هــــذه العقوبات بشــــدة على 
البلاد حيث يعيش أكثــــر من 40 في المئة 
من الســــكان فــــي فقــــر مدقع وفقــــا للبنك 

الدولي.
وكانت إيكواس قد هدّدت نظام نيامي 
بتدخل عســــكري بعــــد تنفيــــذه الانقلاب، 

لكنها تراجعت عن اتخاذ هذا القرار.
ومنــــذ الانقــــلاب فــــي نيامــــي، باءت 
محــــاولات الحوار بين النظام العســــكري 

الجديد ودول غرب أفريقيا بالفشل.

قمة طارئة لدول إيكواس: 

إستراتيجية جديدة 

للتعامل مع المنسحبين

إيكواس تسعى لتشجيع 

النيجر على العودة إليها 

وإضعاف فكرة التكتل 

الذي تسعى مالي وبوركينا 

فاسو لتشكيله

{يديعوت أحرونوت} نقلت 

عن مسؤولين مطلعين 

أن المفاوضات كانت جيدة، 

بل واستمرت لفترة أطول 

من المخطط لها

 غــزة (الأراضــي الفلســطينية) - فـــي 
مخيـــم جباليـــا للاجئيـــن فـــي شـــمال 
الآلاف  عشـــرات  يعيـــش  غـــزة،  قطـــاع 
مـــن الفلســـطينيين في أوضـــاع كارثية 
وصعبة، في ظلّ تفشّي الجوع الذي دفع 
أبوجبريـــل إلـــى ذبح حصانَيـــه الاثنين 

لإطعام أطفاله وجيرانه.
ويقول أبوجبريل (60 عاماً) لوكالة فرانس 
برس ”لا خيــــار أمامنــــا إلاّ ذبح الحصان 

لإطعــــام الأطفال، الجــــوع يقتلنا، لا توجد 
أيّ أنواع مــــن الخضروات، ولا طحين ولا 

مياه شرب“.
ويضيف ”لديّ حصانان كنت أشــــتغل 
عليهمــــا فــــي أرضــــي الزراعية فــــي بيت 
حانــــون، دمّــــروا بيتي وجرفــــوا أرضي. 
قــــرّرت ذبح الحصانين لمســــاعدة عائلتي 
وعائلات أقاربــــي وجيراني في الحصول 

على الطعام“.

وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة 
حمــــاس الجمعة أنّ طفلاً يبلــــغ من العمر 
شــــهرين يدعى محمود فتوح توفي جراء 
ســــوء التغذية في مستشــــفى الشــــفاء في 
مدينة غــــزة، على بعد ســــبعة كيلومترات 

من جباليا.
وكان مخيّــــم جباليا الذي أُنشــــئ في 
العــــام 1948 والــــذي يغطّــــي مســــاحة 1.4 
كيلومتــــر مربع فقــــط، الأكبر فــــي القطاع 
الفلســــطيني قبل الحرب التي اندلعت إثر 
تنفيذ حركة حماس هجوماً غير مســــبوق 
علــــى جنــــوب إســــرائيل في الســــابع من 
أكتوبر، أســــفر عــــن مقتل 1160 شــــخصاً، 
الســــلطات  وفــــق  مدنيــــون،  معظمهــــم 

الإسرائيلية.
وأوقــــع الردّ الإســــرائيلي المدمّر على 
الهجــــوم 29606 قتلــــى فــــي قطــــاع غــــزة، 
معظمهم من المدنيين، وفق وزارة الصحة 

التابعة لحركة حماس.
وفــــرّ أبوجبريــــل مــــن بيــــت حانــــون 
القريبة عندما اندلــــع النزاع. وبات منزله 
مــــع عائلته عبــــارة عن خيمــــة بالقرب من 
مدرســــة الفالوجا التابعة للأونروا والتي 

تؤوي نازحين.
وقبل الحــــرب، كانت الميــــاه الملوّثة 
وانقطــــاع التيــــار الكهربائي مشــــكلة في 
المخيّــــم المكتــــظ بالســــكّان. وكان الفقر 

الناجم عن ارتفاع معدّلات البطالة مشكلة 
أخرى بين ســــكّانه الذين يزيد عددهم عن 

100 ألف نسمة.
الآن، بدأ الطعام ينفد في ظلّ عدم قدرة 
وكالات الإغاثة على الوصول إلى المنطقة، 
جراء القصف وسرقة الشــــاحنات القليلة 

التي تحاول العبور.
وأفــــاد برنامج الأغذيــــة العالمية هذا 
الأســــبوع بأنّ فرقه أبلغت عن ”مستويات 
غير مســــبوقة من اليــــأس“، بينما حذّرت 
الأمم المتحدة من أنّ 2.2 مليون شــــخص 

باتوا على شفا المجاعة.
ففــــي المخيّــــم، ينتظر أطفــــال بترقّب 
بينمــــا يحملون علَباً بلاســــتيكية وأواني 
طهي مكسّرة للحصول على الطعام القليل 

المتاح.
بالغــــذاء  الإمــــدادات  تضــــاؤل  ومــــع 
وارتفاع الأسعار، يشكو شاب من أنّ سعر 
كيلو الأرز ارتفع من ســــبعة شــــيكل (1.90 
دولار) إلــــى 55 شــــيكلاً. ويقــــول بغضب، 
مشــــيراً إلى طفل بجانبــــه، ”نحن الكبار لا 
يهمّنا.. أمّا الصغــــار الذين تبلغ أعمارهم 
أربع وخمس ســــنوات، فما الذي ارتكبوه 
من ذنب كي يناموا جائعين ويســــتيقظوا 

جائعين؟“.
وحذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة 
(يونيســــف) مــــن أنّ النقــــص المقلق في 

الغذاء وتزايد سوء التغذية والأمراض قد 
في وفيات الأطفال  يؤديان إلى ”انفجــــار“ 

في غزة.
ويتــــم التداول على مواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي بمقطع فيديو لطفل يقدّم على 
أنه محمــــود فتــــوح، وهو يلفظ أنفاســــه 
الأخيــــرة، نتيجة ســــوء التغذيــــة، وفق ما 
قالت وزارة الصحة في القطاع المحاصر. 
ولــــم يكن في إمــــكان وكالــــة فرانس برس 
التحقّــــق مــــن هويــــة الطفــــل أو صحــــة 

التشخيص من مصادر مستقلة.

ويعاني واحد من كل ستة أطفال دون 
الثانية من العمر في غزّة من سوء التغذية 
الحاد، وفق تقديرات لمنظمة اليونيســــف 

نُشرت في 19 فبراير.
وفــــي محاولة لســــدّ جوعهــــم، اعتاد 
ســــكان قطاع غزة على تنــــاول بقايا الذرة 

غيــــر  الحيوانيــــة  والأعــــلاف  الفاســــدة 
الصالحــــة للاســــتهلاك البشــــري وحتّــــى 

أوراق الشجر.
وتقول امــــرأة موجودة في المخيم ”لا 
أكل ولا شرب.. ولا طحين“، مضيفة ”بدأنا 
نتســــوّل من الجيران، ولا شيكل في الدار. 
ندقّ الأبواب في الحــــارة ولا أحد يعطينا 

مالاً“.
وتتصاعــــد حــــدّة التوتر فــــي جباليا 
بســــبب نقــــص الغــــذاء وتداعياتــــه، فيما 
نُظّمت الجمعــــة وقفة احتجاجية شــــارك 

فيها عشرات الأشخاص.
وحمــــل طفل في التظاهــــرة لافتة كتب 
عليها ”لــــم نمت من القصف ولكننا نموت 

من الجوع“.
ورفع آخــــر عاليــــاً لافتة كُتــــب عليها 
”المجاعــــة تنهــــش لحومنا وأجســــادنا“، 
بينما هتف المتظاهرون ”لا لا للجوع، لا لا 

للإبادة الجماعية، لا لا للحصار“.
والأشــــهر  الأســــابيع  مــــدى  وعلــــى 
الإســــرائيلي  القصــــف  أدى  الماضيــــة 

المتواصل إلى تحويل غزة إلى دمار.
ولم يخبر أبوجبريل أحداً بقراره ذبح 
الحصانَين. طبخ اللحــــم مع الأرز، وقدّمه 
لعائلته وجيرانه. ورغم الحاجة، يقول إنّه 
لا يزال قلقاً بشــــأن ردّات فعلهم. ويضيف 

”لا أحد يعرف أنّه يأكل لحم حصان“. البحث مستمر عن الغذاء 
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الطعام ينفد في ظل عدم 

قدرة وكالات الإغاثة على 

الوصول إلى جباليا جراء 

القصف وسرقة الشاحنات 

القليلة التي تحاول العبور



 يمثـــل توقيع اتفاق اســـتثماري كبير 
بين شركتين مصرية وإماراتية، الجمعة، 
في شمال  لتطوير منطقة ”رأس الحكمة“ 
غرب مصر خطوة مهمة تتجاوز حدودها 
الاقتصاديـــة التـــي تـــدر عائـــدات مالية 
عاجلة للقاهرة تقدر بـ35 مليار دولار، فقد 
يكون اسم المنطقة له مضامين سياسية 
واجتماعية وثقافية أيضا، فرأس الحكمة 
أن يكـــون التعاون واســـعا وفعّـــالا بين 

مصر والإمارات في الوقت الراهن.
وتحتـــاج مصر إلى ضـــخ المزيد من 
رؤوس الأمـــوال مـــن الأشـــقاء الأثريـــاء 
فـــي الخليج، واللجوء إليهـــم ليس عيبا 
لتخفيف حـــدة أزمة اقتصاديـــة طاحنة، 
خاصة إذا كانت المســـاعدات في شـــكل 
اســـتثمارات بعـــد تقويـــض المعونات، 
الأطـــراف  لـــكل  مريحـــة  فالاســـتفادة 
المنخرطـــة فـــي مشـــروعات اقتصادية، 
وترفع حرجا كاد يحمل تأثيرات سياسية 
مع تزامن صيغة المســـاعدات الخليجية 
مع زيادة حدة المشكلات الاقتصادية في 

مصر.
ويبدو التعاون الواســـع في المنطقة 
المطلة على البحر المتوســـط بين مصر 
والإمـــارات هـــو رأس الحكمـــة للبلدين، 
حيث ينطوي على اســـتثمار يســـتفيدان 
منـــه، وأداة جيـــدة لتطويـــر العلاقـــات 
المشـــتركة في نواحي أخـــرى، فالقاهرة 
الاقتصاديـــة  الأزمـــات  عـــبء  تخفّـــف 
المتراكمة، وأبوظبـــي تؤكد عدم تخليها 
عن مصر واستعدادها لنجدتها في وقت 
تواجه فيه تحديات على أصعدة داخلية 
وخارجية مختلفة، فإذا كان خطر جماعة 
الإخوان قد زال، فالانفجار الشعبي جراء 
الصعوبات المعيشـــية يمكن أن يشـــكل 

تهديدا مماثلا.
فدول الخليج التي هبّت لمساعدة 

مصر عندما داهمها حكم 
الإخوان وتداعياته، 
وفي مقدمتها دولة 
الإمارات، لن تقف 

مكتوفة الأيدي 
عقب تزايد 

القسوة التي 
تمثلها الأزمات 
الاقتصادية، فلا 
أحد في المنطقة 

يســـتطيع تحمـــل مصر بعيـــدا عن الأمن 
والاستقرار.

ســـوف تنعكس نتائج ذلك بأشـــكال 
متباينة على مصالحهم، ويمكن أن تؤدي 
إلـــى تخريب ترتيبات جرى التجهيز لها، 
ومـــن الطبيعـــي أن تقوم دولـــة خليجية 
مثل الإمارات أو السعودية بتقديم أنواع 
عدة من المســـاعدات، وفقا للصيغة التي 

ترتضيها مصر معهما.
وقد لا تكون هناك قيمة كبيرة للكثير 
من المشـــروعات الواعدة التي دشـــنتها، 
أو تخطـــط لهـــا أبوظبي فـــي بعض دول 
المنطقة مستقبلا إذا عمّت التوترات، ولن 
تتمكن الرياض من جني ثمار مشـــروعها 
بشمال غرب المملكة  العملاق في ”نيوم“ 
فـــي بيئة مليئـــة بالفقـــر والاضطرابات، 
وبالتالي فمســـاعدة دولـــة عربية كبيرة 

عملية مركبة.

ويمكـــن أن تكون لهذه المشـــروعات 
مـــردودات إيجابيـــة عندمـــا يحين وقت 
إعادة رســـم خارطة المنطقة، فقد تمرض 
تمـــوت  لـــن  لكنهـــا  اقتصاديـــا،  مصـــر 
إســـتراتيجيا، بحكم موقعهـــا الجغرافي 
المتميز، وكتلتها البشـــرية التي يصعب 

استيعاب تشتتها خارجها.
تنتبه سياسة دولة الإمارات لتقديرات 
تصـــب في نطاق الحفاظ على مصالحها، 
ولا تفـــرّط أيضا فـــي علاقـــة وطيدة مع 
دولة بحجم مصر، فكلاهما رسم خطوطا 
عريضـــة لتوجهاتـــه فـــي المنطقـــة ومع 
العالم مـــن دون أن يصل الخلاف بينهما 
فـــي بعض القضايـــا الإقليمية إلى درجة 
الصداع السياســـي أو الصـــدام الأمني، 
فالتنوع لا يعني تعمـــد الإضرار، وإقامة 
علاقات مـــع خصم لا يأتي على حســـاب 

الآخر.
رأس الحكمة أن تمـــد الإمارات يدها 
في الوقت الراهن وتفتح القاهرة ذراعيها 
لها، فالأوضاع التي تمر بها مصر تتطلب 
أن يكون التعاون منتجا وممتدا، فتطوير 
هـــذه المنطقـــة يؤطـــر لنـــوع جديد من 
التعـــاون ويحمل مكاســـب متعـــددة لكل 
طرف، وفقا لحســـاباته العاجلة والآجلة، 
فالأزمة الاقتصادية بمصر تفرض إيجاد 
حلول سريعة، والطموحات التي تحملها 
دبلوماســـية  تبنـــي  تتطلـــب  الإمـــارات 
ذات وجـــوه مختلفـــة، سياســـية وأمنية 
واقتصادية وثقافيـــة واجتماعية، تصب 

محصلتها في الهدف المطلوب.
الحكمـــة“  ”رأس  منطقـــة  فتطويـــر 
لصالـــح مصـــر والإمـــارات معـــا ومـــن 
الخطأ القول، علنا أو ســـرا، إن إحداهما 
تفوقت على الأخرى، فالمســـألة خضعت 
لحسابات دقيقة كي يخرج كلاهما رابحا 
مـــن زاويتـــه، ومهما كان الربـــح معنويا 
أو ماديـــا فهو فـــي النهايـــة يحقق هدفا 
أو أهدافا لصاحبـــه، فالصداقة قد تكون 
مقدمة لخلق شبكة مصالح، لكن لن توجد 
من العـــدم، فزمن المجاملـــة والمعونات 
المجانية والإغداق بلا حســـيب أو رقيب 
اختفى تقريبا على ســـاحة العلاقات بين 
الدول، والتفاعلات بينها تقوم على تبادل 

المنافع.
لـــم تجامـــل مصـــر الإمـــارات عندما 
منحتهـــا اســـتثمارا كبيـــرا فـــي ”رأس 
الحكمـــة“، ولم تجامـــل الثانيـــة الأولى 
عندمـــا قبلت بدفع 35 مليـــار دولار خلال 
فترة وجيـــزة، فالمشـــروع برمّته صفقة 
على  تعتمـــد  والصفقـــة  اقتصاديـــة، 
أشـــياء  وربمـــا  الربـــح،  تحقيـــق 
أخـــرى تتوقـــف علـــى رؤية كل 
النهائيـــة  للنتيجـــة  طـــرف 
مع  للتجاوب  والاستعداد 
ســـوف يتمخض عنها 
والتقديـــرات التـــي 
تلازمها في المستقبل.

مكانة  يعزز مشـــروع ”رأس الحكمة“ 
الإمارات في مصر ومتانة العلاقة بينهما، 
والتي شـــكك البعض فيها ولم تكن لتهتز 
تحت وقع دعايات ســـوداء من قبل بعض 

وسائل الإعلام الإخوانية.

يشير التوقيع على الصفقة حاليا إلى 
أن الهوة غير موجودة أو تلاشت أو جرى 
ردمهــــا، فلا توجد دولة تضــــع المليارات 
من الــــدولارات في خزينــــة دولة أخرى لا 
ترتبــــط مع نظامها بعلاقــــات قوية وتريد 
دعمه والحفاظ على مصالحها أيضا، من 
ليبدد  هنا يأتــــي تطويــــر ”رأس الحكمة“ 
هواجس ســــادت فــــي الفتــــرة الماضية، 
ومخاوف ذهبت إلــــى الحديث عن وجود 
نار تحــــت رمــــاد العلاقات بيــــن القاهرة 

وأبوظبي.
هي صفقة اســــتثمارية بامتياز، لكنها 
لا تخلــــو من نتائج سياســــية، حيث تعيد 
الصفقــــة تصحيــــح أوضاع بــــدت مختلة 
فــــي نظر بعــــض الدوائــــر المصريــــة، إذ 
زادت المعاناة الاقتصادية وفتر الســــخاء 
الإماراتي المعتاد، ربما لأن هناك تغيرات 
حدثت في صيغة المساعدات أو أن هناك 

قلقا مصريا من الصيغة الجديدة.
دليلا على  تعد صفقة ”رأس الحكمة“ 
التوصـــل إلى تفاهمات مشـــتركة، تحقق 
لكل طرف أغراضه بصـــورة أقل تعقيدا، 
فنجاح المشـــروع يفتـــح الطريق لمصر 
لإنعاش السياحة العالمية على أراضيها، 
ويســـاعد  خـــاص،  بشـــكل  والخليجيـــة 
الإمارات على إمكانيـــة نقل التجربة إلى 
أماكن أخرى، فالاســـتثمارات المرصودة 
لهـــذه المنطقـــة تقـــول إن القاهرة تضع 
جـــزءا كبيرا مـــن آمالها عليهـــا في دعم 
منطقـــة العلمين الجديـــدة القريبة منها، 
كمـــا أن أبوظبي تعتقد أنها رأس الحربة 
التـــي توســـع بهـــا محفظتهـــا فـــي هذا 

المجال.
تريد مصـــر أن تجذب الأثرياء العرب 
إليها، وتســـعى الإمارات لتكون مسؤولة 
عن هذا التطور خارج أراضيها، لأن هذه 
المنطقة تقع في جنوب البحر المتوســـط 
أوروبيـــا  ســـائحا  تجـــذب  أن  ويمكـــن 
متعطشـــا للمياه الدافئة، شغوفا أن يجد 
مكانا يستوعب ثقافته الغربية بأريحية، 
وقد يكون التعـــاون بين مصر والإمارات 
مكانا مناسبا يضرب  في ”رأس الحكمة“ 

مجموعة من العصافير بحجر واحد.
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تطوير «رأس الحكمة» 
لصالح مصر والإمارات معا

دعم إماراتي كبير لمصر

هل حان الوقت لتستنجد القاهرة علنا بأشقائها العرب الأثرياء

الاســــــتثمارات التي تم الإعلان عنها في ”رأس الحكمة“ تكشف عمق الدعم 
ــــــدة البلدين، ويظهر حاجة مصر  ــــــي لمصر، وهو دعم يصب في فائ الإمارات
إلى دعم أوضح من أشقائها في الخليج من أجل تجاوز التأثيرات السلبية 

لأزمتها الاقتصادية وتأمين الاستقرار في بلد محوري بالشرق الأوسط.

مصر تحتاج إلى ضخ المزيد 
من رؤوس الأموال من الأشقاء 

الأثرياء في الخليج واللجوء 
إليهم ليس عيبا

دول الخليج التي هبت 
لمساعدة مصر عندما 

داهمها حكم الإخوان لن 
تقف مكتوفة الأيدي عقب 

تزايد الأزمات الاقتصادية

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

 القاهــرة - عبّـــرت تحركات رســـمية 
عـــن الحاجة إلى تحقيـــق الانضباط في 
مصر، والذي يســـاهم في تمرير قرارات 
المقبلة،  الفتـــرة  اقتصادية  وإجـــراءات 
وظهر ذلك من خلال تشـــريعات أصدرها 
البرلمـــان أخيـــراً هدفـــت إلـــى ضبـــط 
الأوضاع في الأســـواق ومنـــح الأجهزة 
الأمنيـــة دورا أكبـــر وتشـــديد العقوبات 
الخاصـــة بمحاولات إثارة القلق وتأليب 

المواطنين.
التشـــريعية  اللجنـــة  ووافقـــت 
والدســـتورية فـــي البرلمـــان (من حيث 
المبـــدأ) علـــى تعديـــلات تقدمـــت بهـــا 
الحكومة تخص قانون العقوبات بشـــأن 

التعدي على الموظفين العموميين.
ونصت على تطبيـــق عقوبة الحبس 
مـــدة لا تقل عن خمس ســـنوات ولا تزيد 
عن ســـبع ســـنوات على كل مـــن اعتدى 
بالإشـــارة أو القـــول أو التهديـــد علـــى 
أيّ مـــن الموظفين الذيـــن تكمن مهمتهم 
فـــي تحقيـــق الانضبـــاط فـــي مجـــالات 

مختلفة.
المجني  المقررة  التعديلات  وحددت 
عليهم بأنهم: أعضاء هيئة الشـــرطة، أو 
رجـــال الضبط، أو أعضاء هيئة التعليم، 
أو أعضاء هيئة التدريـــس بالجامعات، 
أو العاملين بالمنشآت الصحية العامة، 
أو موظفًا عموميًا أو مكلفًا بخدمة عامة 
بالســـكك الحديد أو غيرها من وســـائل 
النقـــل العـــام، إذا وقـــع الاعتـــداء أثناء 

سيرها أو توقفها بالمحطات.
وتعـــد التعديلات أداة مســـاهمة في 
مســـاعي ضبط الأســـواق والتعامل مع 
حـــالات الانفلات جراء ارتفاع الأســـعار 
مؤخراً، وظهرت بشـــكل أكثـــر وضوحًا 
عندمـــا حـــاول مواطنون الاعتـــداء على 
وزير التجـــارة والتموين علي مصيلحي 
أثناء افتتاحه أحـــد المعارض الغذائية 
الحكومية أخيرا، اعتراضـــاً على زيادة 
الأســـعار، ما تطلّب ردعاً قانونيًا يساعد 
الأجهزة الأمنية في مهامها، حال حدوث 

مناوشات خارج السياق العام.
ويرى العديد من المهتمين بالشـــأن 
تشـــديد  أن  والحقوقـــي  السياســـي 
العقوبات يمس الحريات العامة ويضع 
الموظفيـــن العموميين فـــي مواجهة مع 
المواطنيـــن ويزيـــد الاحتقـــان الذي هو 
فـــي حاجـــة إلى احتـــواء الانفـــلات في 
التصرفات والمواقف التي يشـــعر فيها 

المواطن بالعجز.
ويعتقـــد هؤلاء أن تطبيـــق القوانين 
الحاليـــة علـــى الجميع دون أن يشـــعر 
المواطن واتخاذ إجراءات لوقف ارتفاع 
الأدوات  وتعزيـــز  المســـتمر  الأســـعار 
الرقابيـــة، يخلـــق ثقـــة بيـــن الهيئـــات 
الحكومية والمواطنين، وهي سبل أكثر 

فاعلية من تشديد العقوبات.
الداخليـــة  وزيـــر  مســـاعد  وأكـــد 
المصـــري الأســـبق اللـــواء محمد نجم 
أن الأخلاقيـــات المتردية فـــي المجتمع 
والرغبة المســـتمرة في اختراق ســـيادة 
القانـــون وتزايـــد معدل العنـــف عوامل 
تفـــرض اتخاذ إجـــراءات قانونية رادعة 
تحقق مصلحـــة المواطنين والموظفين 

العموميين.
أن  وكشـــف في تصريـــح لـ“العرب“ 
الأيام الماضية شـــهدت اعتـــداءات على 
موظفين يملكون ضبطية قضائية، وهو 
مؤشر على خطر يجب التعامل معه بقوة 
وحســـم، لأن مأمـــور الضبـــط القضائي 
وغيـــره من القائمين على مســـألة ضبط 
الاقتصـــاد  حمايـــة  هدفهـــم  الأســـواق 
والمواطنيـــن، وقـــد يجد أحدهم نفســـه 

في وجه خارجين على القانون ويحتاج 
لحمايـــة قانونيـــة تســـاعده علـــى أداء 

عمله.
وشـــدد على أن الفوضى التي سادت 
بعض الأسواق والتحجج بسعر العملة 
الأجنبية وتقلباته خطأ، فبعض الســـلع 
ليـــس لهـــا علاقـــة بالعملـــة وأوجـــدت 
التدخـــل  بوجـــوب  حكوميـــة  قناعـــة 
لضبـــط الأوضـــاع، وأن الاعتمـــاد على 
إجراءات قانونية من الأدوات المطمئنة 
للمواطنين، فمن ســـيواجهون العقوبات 

هم من يخالفون القانون.
وتزامن هذا الإجراء مع إقرار اللجنة 
البرلمان  في  والدســـتورية  التشـــريعية 
الحكومـــة  قدمتهـــا  أخـــرى  تعديـــلات 
على قانـــون جهـــاز حماية المســـتهلك 
وتغليـــظ العقوبات على احتكار الســـلع 

الإستراتيجية في الأسواق المحلية.
البرلمـــان  توجهـــات  وتلقـــى 
والمؤسســـات الرســـمية نحـــو الضبط 
قبولاً لـــدى قطاعات واســـعة تـــدرك أن 
غيـــاب الأجهـــزة الأمنية ومـــن حصلوا 
على حق اســـتخدام الضبطية القضائية 
لـــه تأثيـــرات ســـلبية علـــى الاســـتقرار 

المجتمعي.

وأكد عضو مجلس النواب المصري 
إيهاب منصور أن القوانين التي تقدمها 
الحكومـــة وترســـخ لاحتـــرام الآخريـــن 
وتســـاهم فـــي تحقيـــق الانضبـــاط في 
الشـــارع محل ترحيب مـــن النواب، لكن 
ذلـــك لا يعني الاكتفاء بخطوات تشـــديد 
العقوبـــات بـــلا إجـــراءات أخـــرى لدعم 
الموظفين الذين يقومون بعملية الرقابة 
ودعم الأجهزة المعنية عبر توفير القوة 
البشـــرية والتنظيمية التي تساعد على 

إنجاز عملهم بسهولة.
وأوضـــح فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
أن الرقابـــة فـــي حاجة إلى دعـــم مادي 
وبشري لا يتوافر في الكثير من الهيئات 
الحكوميـــة، وأن أجهـــزة التفتيـــش في 
وزارة الإســـكان مثـــلاً أو وزارة التموين 
تعانـــي من عجز بســـبب ســـوء التوزيع 
الـــذي يترتـــب عليـــه وجـــود نـــدرة في 
الحمـــلات التي مهمتهـــا تنظيم العلاقة 
بيـــن التجـــار مثـــلاً والمواطنيـــن، وأن 
الحكومـــة يغيب عنها أن صـــرف دولار 
واحد على الرقابة قد يعود إليها بعشرة 

دولارات.
وأشـــار إيهاب منصور، وهو رئيس 
الهيئـــة البرلمانيـــة للحـــزب المصـــري 
مجلس  فـــي  الاجتماعـــي  الديمقراطـــي 
النـــواب، إلـــى أن ضبـــط الأوضـــاع في 
الأســـواق في حاجة إلى إجراءات شاملة 
تضمـــن تحقيـــق العدالـــة للمواطنيـــن 
والموظفين، وتساعد على تطوير العمل 
داخل المنظومة الإدارية دون حاجة إلى 

المزيد من الاحتقان المجتمعي.
وتضمـــن مشـــروع القانـــون تعديل 
المـــادة 133 بالنـــص علـــى ”أن كل مـــن 
أهـــان بالإشـــارة أو القـــول أو التهديد 
موظفًا عموميًا أو أحد رجال الضبط أو 
مُكلفًا بخدمة عامـــة أثناء تأدية وظيفته 
أو بســـبب تأديتها يُعاقب بالحبس مدة 
لا تقـــل عن ســـنة ولا تزيد على ســـنتين 
وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا 
تتجاوز خمســـين ألـــف جنيه أو بإحدى 

هاتين العقوبتين“.

القوانين الحكومية تثير غضب الشارع

الحكومة المصرية تنشد 
الانضباط بتغليظ عقوبة 

إهانة الموظف العام
أحمد جمال
صحافي مصري

تشديد العقوبات يضع 
الموظفين العموميين في 

مواجهة مع المواطنين 
ويزيد الاحتقان بدل احتواء 

الانفلات في التصرفات

 في نواحي أخـــرى، فالقاهرة
الاقتصاديـــة الأزمـــات  ــبء 

ي ي

وأبوظبـــي تؤكد عدم تخليها
استعدادها لنجدتها في وقت
تحديات على أصعدة داخلية
ختلفة، فإذا كان خطر جماعة
زال، فالانفجار الشعبي جراء
المعيشـــية يمكن أن يشـــكل

ثلا.
خليج التي هبّت لمساعدة

 داهمها حكم 
داعياته، 
ها دولة
ن تقف 

دي 

ي
مات

، فلا 
نطقة

أو أهدافا لصاحبـــه، فال
مقدمة لخلق شبكة مصال
من العـــدم، فزمن المجام
المجانية والإغداق بلا ح
اختفى تقريبا على ســـاح
الدول، والتفاعلات بينها

المنافع.
لـــم تجامـــل مصـــر 
منحتهـــا اســـتثمارا كبي
الحكمـــة“، ولم تجامـــل
عندمـــا قبلت بدفع 35 ملي
فترة وجيـــزة، فالمشـــرو
والصفقـ اقتصاديـــة، 
الربـــح، تحقيـــق 
أخـــرى تتوقـــف
للنتي طـــرف 
والاستعد
ســـوف
والت
تلازمه



الرئيس التونسي قيس سعيد 
كان مشغولا لسنتين بإعادة بناء 

المؤسسات عبر سلسلة من الانتخابات 
المركزية والمحلية، ولا حديث له سوى 

عن مواجهة المؤامرة السياسية وتفكيك 
اللوبيات، وحان الوقت لأجل الالتفات 

إلى القضايا الحيوية المؤجلة، وهو ما 
بدأ قيس سعيد يلتفت إليها، خاصة 
المسألة الاقتصادية وملفات الثقافة 

والرياضة.
من حق الرئيس سعيد أن يعيد بناء 

المؤسسات الدستورية عبر انتخابات 
تعطي شرعية لنظامه، حتى لو كانت 

انتخابات شكلية ونسب المشاركة فيها 
محدودة، وحتى لو كان الناس لا يهتمون 

لها ومنشغلين عنها بتفاصيل حياتهم 
اليومية. يكفي أن تلك الانتخابات أفرزت 

مؤسسات منتخبة سيكون عليها أن 
تنفذ تفاصيل نظام الحكم القاعدي الذي 

يتبناه الرئيس.

ليس المهم الشكل والمشروعية 
الدستورية، ولكن الشرعية التنفيذية 
التي تكتسبها المؤسسات من أدائها 

وقدرتها على تحسين واقع الناس. جربنا 
الديمقراطية الليبرالية الاستعراضية 

لعشر سنوات، ورأى الناس بأمّ أعينهم 
أن أحزاب اليمين والوسط واليسار من 
إسلاميين وناصريين ويساريين بمللهم 

ونحلهم المختلفة ليس لديهم سوى 
فائض الكلام والشعارات والقدرة على 

استدعاء صراعات الماضي.
لأجل لذلك تظاهر الناس مطالبين 

برحيل الطبقة السياسية الماضية 
ودعّموا إجراءات قيس سعيد في 25 
يوليو 202. كان المهم بالنسبة إليهم 
تغيير منظومة الكلام والعودة إلى 

منظومة البناء، ولذلك هم لا يتباكون 

على الديمقراطية بالرغم من كونها فكرة 
جذابة للكثير من خريجي التعليم في 

الدولة الوطنية.
عاد الناس مضطرين لدعم حكم 

الرجل الواحد، وليس مهمّا أن يكون 
ديمقراطيا أو حاكما بأمره، المهم أن يبدأ 
التغيير الذي يغير حياتهم نحو الأفضل.

دعمت نسبة كبيرة من التونسيين 
إجراءات قيس سعيد، التي كان من 
ضمنها حل برلمان 2019 المشكل من 

أحزاب وكتل متنافرة، واستحسنوا 
فكرة تحييد الأحزاب عن حكم الدولة 

والتخفيف من قبضة الاتحاد العام 
التونسي للشغل المتحكمة في القطاع 

العام بالاعتصامات والإضرابات.
بعد هذا كله، فإن الناس ينتظرون 
أن تبدأ عجلة التغيير في الدوران. بدأ 
الانتظار ينفد من حديث الرئيس سعيد 

عن محاربة الفساد واللوبيات وكارتلات 
الدولة العميقة وتأثيرها على غلاء 

الأسعار وندرة السلع وخاصة المواد 
الحيوية.

يريد الناس أن يروا أن تلك الحرب قد 
آتت أكلها عمليا بخفض الأسعار التي ما 
تزال في السماء، وأن يتم حل أزمة المواد 

الحيوية من خبز وزيت وسكر وحليب 
وقهوة. ولا شك أن هذه المخاوف ستزداد 

مع اقتراب شهر رمضان الذي يزيد فيه 
الاستهلاك ويتضاعف وترتفع فيه درجات 
اللهفة على تخزين السلع وبيعها بأسعار 

أكبر.
يطالب البعض الرئيس سعيد 

بأن يكلف المؤسسة العسكرية بإدارة 
القطاعات الحيوية، وأن يأخذ الجيش 

بقبضة من حديد مهمة توريد السكر 
والقهوة والقمح والدقيق، وأن يمسك 

بمسالك التوزيع بما في ذلك التفاصيل 
الصغيرة التي تهم كميات التوزيع 

والمستحقين.
والسبب أن الثقة اهتزت في الإدارة 

بمستوياتها المختلفة خاصة أن الحكومة 
لم تأخذ على عاتقها مهمة إحداث تغيير 

في المهام والمأموريات الحيوية عدا أن 
الرئيس سعيد قام بتغيير رئيس ديوان 
الحبوب والمدير العام لديوان السياحة 

بسبب الإخفاقات. البلاد تحتاج إلى 
تغييرات لا تأخذ في حسابها مراعاة أيّ 

جهة لا منتسبي الأحزاب ولا النقابيين 
ولا اللوبيات التي تسري في الإدارة 
مسرى الدم في العروق وتحتاج إلى 

إجراءات قوية وسريعة ورادعة.
وما يزيد من صعوبة مواجهة 

هذه اللوبيات أن عملها قانوني، فهي 
تقوم بأنشطتها عبر هياكل مختلف 

المؤسسات، وتحصل على الصفقات 
والقرارات والامتيازات عبر المسالك 

العادية وتحوز توقيع المسؤول المعني 
دون إثارة أيّ شبهات، وتشغّل معها 

سلسلة من الشبكات والموظفين وتمنحهم 
مزايا مغرية تجعل من الصعب على أيّ 

موظف أن يقف في وجهها، ومن يعترض 
تقدر على استبداله بيسر دون أن يسمع 

صوته أحد.
ولا يمكن اتهامها بالفساد بالمعنى 
الحرفي للكلمة، مثل اتهامها باستلام 
رشاوى وعمولات، ولكنها أكثر تأثيرا 
ونفوذا واتساعا داخل الإدارة، ولهذا 
يحتاج قيس سعيد إلى طرق مبتكرة 

ونفس طويل للوصول إلى هذه الشبكات 
وكبار المؤثرين فيها.

وبموازاة هذه المعركة المعقدة وطويلة 
النفس، تحرك الرئيس سعيد للاهتمام 
بالاقتصاد من خلال تشجيع الحكومة 
على عقد اتفاقيات مع جهات مختلفة 

وتنويع الخيارات منها ما هو مع الاتحاد 
الأوروبي، وهو مسار متعثر إلى حد 
الآن بسبب غياب الرؤية لدى الاتحاد 

والحسابات المحدودة لبعض دوله، 

ومنها ما هو مع الجيران مثل الجزائر 
وليبيا، وهو مسار متعثر أيضا، وهناك 
تحرك محدود نحو الخليج بسبب غياب 
الرؤية والخطط المعروضة لدى الطرف 

التونسي.
وهناك مسار آخر يجب دعمه وهو 

الاتفاقيات التي تجري مع البنك الدولي 
وبعض البنوك الأوروبية. هذا المسار 
هو الأكثر عملية وواقعية لأن تونس 

ستتعامل مع جهات مانحة لا تأثير للقرار 
السياسي فيها، مثلما الأمر مع الأطراف 
سابقة الذكر. البنوك ليس لديها حساب 
غير حساب الربح، وقبل ذلك ضمان أن 
الأموال التي تدفعها لا تذهب في ما لا 

يعني. لأجل ذلك تظهر تفاصيل الاتفاقيات 
بنودا واضحة داعمة للمؤسسات 

المتوسطة والصغرى أو لإصلاح القطاع 
المالي أو الهيكلي أو البنية التحتية 

وبرامج للفئات محدودة الدخل.
قد يرى البعض في هذا تضييقا 

على الحكومة أو النظام السياسي الذي 
لديه حسابات يريد أن يوظف القروض 

لخدمتها كمرحلة أولى من أجل دعم 
الاستقرار والسلم الاجتماعي، أو حفز 

الأنصار. لكن هذا النوع من الإنفاق لا 
يؤثر إيجابا على واقع الناس، وهو كمن 
يحرث في الرمل. في المقابل، فإن أموال 

الصناديق المالية والبنوك المانحة تذهب 
وجوبا لمشاريع اقتصادية ويكون لها 

عائد في المدى القريب والمتوسط، خاصة 
أن تونس لا تملك بدائل عنها مثل مصر 
التي نجحت في الحصول على مشاريع 
كبرى من الخليج، وآخرها مع الإمارات 

ضمن مشروع ”رأس الحكمة“.
وبالتوازي مع الاقتصاد، بات 

الرئيس سعيد يوسع من مجال اهتمامه 
إلى الثقافة والرياضة، وهو ما عكسته 

زياراته الأخيرة لمسبح مدينة تونس، 
المعطل منذ أربعين عاما، ولعدد من 

الإدارات والمؤسسات الثقافية، واهتمامه 
بالشأن الرياضي والفساد الذي ينخره، 

وهذا مؤشر على أن الاستقرار السياسي 
يسمح للرئيس وللحكومة بأن تعالج 

المواضيع المختلفة وتبحث لها عن حلول.
تحتاج تونس إلى أن تعيد النظر 

في مفهوم الثقافة من بعد الرهان على 
كسب ود المثقفين واستقطابهم إلى جانب 

السلطة إلى التفكير فيها كقطاع منتج 

يخدم البلاد على المدى الطويل، وذلك من 
خلال تشجيع المشاريع والاستثمار في 

المسلسلات والسينما والمسرح كمشاريع 
ذات عوائد مالية ومساعدة على مواجهة 

البطالة بين المثقفين.
والأمر نفسه بالنسبة إلى الرياضة 

التي تحولت إلى قطاع فعال عالميا.
وقد لا تبدو الرياضة مهمة لفئات 

من المثقفين أو الأثرياء الذين يعتبرون 
أنها قطاع لتلهية العامة وإغراقها في 

التفاصيل والضحك عليها. لكن هذا فهم 
قاصر ومحدود لفئات عاشت على الكتب 

والمثل، وما تزال تقيس واقع الناس 
بأيديولوجيات الخمسينات والستينات 
من القرن الماضي، وهي أفكار قديمة لم 

تعد تصلح لشيء.
الرياضة باتت قطاعا اقتصاديا 
حيويا منتجا ومساهما في تحسين 
حياة الناس، ومن واجب الدولة أن 

تفكر فيه، وتبحث له عن حلول، وتفكك 
لوبيات الفساد التي تحكمت فيه لعقود، 

وهي واجهة من واجهات لوبيات المال 
والأعمال التي تبسط أيديها على كل 

شيء.
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اهتمام بأوضاع الثقافة

تونس: متى البدء في المهمات المؤجلة

مــــن  العشــــرات  اقتحــــم   - باريــس   
المتظاهرين الســــبت معرض الزراعة في 
باريــــس حيث اشــــتبكوا مع قــــوات إنفاذ 
القانون، بينما تواجــــد الرئيس إيمانويل 
ماكرون فــــي المكان للقــــاء النقابات، قبل 

إجــــراء جولة فــــي المكان وســــط حضور 
كثيف للشرطة.

وقــــال ماكــــرون بعدما تنــــاول وجبة 
الإفطار مــــع مســــؤولي النقابــــات ”أدعو 
الجميــــع هنــــا إلى الهــــدوء“، معلنــــاً عن 

”الالتزام بتحديد الأسعار“ لتحسين أجور 
المزارعين، بالإضافة إلى مساعدات نقدية 

طارئة.
ولم يؤكد ماكرون ما إذا كان ســــيُلغي 
جولتــــه المقــــرّرة في المعرض، لأســــباب 

أمنية.
وأضاف ”أقول هذا لجميع المزارعين، 
أنتم لا تساعدون أيّاً من زملائكم من خلال 
تكسير منصّات العرض، أنتم لا تساعدون 
أيّاً مــــن زملائكم من خلال منــــع العرض، 
وامتنــــاع العائــــلات عــــن القدوم بســــبب 
الخوف“. وأكــــد أنّ ”ذلك يؤدّي إلى نتائج 
عكســــية“، مقترحاً عقد لقاء مع المنظمات 
النقابيــــة خــــلال ثلاثة أســــابيع في قصر 

الإليزيه.
ومن المتوقع أن يستقبل أكبر معرض 
زراعي في فرنســــا 600 ألف زائر على مدى 

تسعة أيام.
المعرض  غاضبون  متظاهرون  ودخل 
مــــن دون أن يتمّ تفتيشــــهم قبــــل الافتتاح 
الرســــمي. وكان مــــن بينهــــم مزارعون من 
النقابات الرئيســــية، بما فــــي ذلك النقابة 
ونقابــــة   (FNSEA) للمزارعيــــن  الكبيــــرة 
و“التنســــيقية  الشــــباب“  ”المزارعيــــن 

الريفية“.
وبينما سعى هؤلاء إلى توجيه الكلام 
للرئيس، تشــــاجروا مع الأجهــــزة الأمنية 

التي حاولت قطع الطريق عليهم.
وبعد ذلك، نُشــــر عدد كبير من عناصر 
الشرطة داخل المعرض، بينما تمّ احتواء 

المتظاهرين وسط صيحات الاستهجان.
وصــــاح بعض المتظاهريــــن بعبارات 
”ماكــــرون اســــتقِل!“، ”مطــــاردة ماكــــرون 

مفتوحة..“.
وبعد أن تحدث ماكرون مع الصحافة، 
قالت لورانس ماراندولا المتحدثة باســــم 
”اتحــــاد الفلاحيــــن“ لوكالــــة فرانس برس 
”لــــم نتلقّ شــــيئاً مهماً باســــتثناء الالتزام 
بالأسعار الدنيا التي سيتم تحديدها على 

أساس تكلفة الإنتاج“.

ووفقــــاً للنقابات، فإنّ هذا يعدّ التزاماً 
جديداً يتجاوز القوانين الفرنسية الحالية 

التي تهدف إلى ضمان أجور المنتجين.
وعادة يقضي الرؤســــاء الفرنســــيون 
ســــاعات، أو حتــــى النهــــار كامــــلاً، فــــي 
المعرض الذي شهد بعض الحوادث أثناء 
حضورهم. ففي العام 2008، شتم الرئيس 
نيكولا ســــاركوزي رجلاً رفض مصافحته، 
وتوجّه إليــــه بالقول ”أغرب عن وجهي!“. 
كمــــا اســــتُقبل الرئيس فرانســــوا هولاند 
بصيحات اســــتهجان وبإهانــــات من قبل 

مربّي الماشية في العام 2016.

وانفجــــرت الأزمة التــــي كانت تختمر 
منــــذ الخريف، بدءاً من 18 يناير، وتخلّلها 
إغلاق طرق ســــريعة على مدى أسبوعين، 

لكن أُعيد فتحها في الأول من فبراير.
وفــــي هــــذه الأثنــــاء، أصــــدر رئيــــس 
الحكومــــة غابرييل أتــــال إعلانات تتعلّق 
بالعشــــرات من المواضيع، من المبيدات 
الحشرية إلى المعايير والتبسيط الإداري 
ومســــاعدة مربي الماشــــية وقانون جديد 
يكرّس الزراعة كمصلحة أساسية للدولة.

غيــــر  البيئيــــة  المنظمــــات  وتديــــن 
الحكوميــــة التدهــــور البيئــــي، خصوصاً 
على خلفية استعمال المبيدات الحشرية، 
إلاّ أنّ خطابهــــا بشــــأن الزراعــــة المكثّفة، 
ليس مسموعاً بما فيه الكفاية في مواجهة 

احتجاجات المزارعين.
ووافــــق هــــؤلاء علــــى فتــــح الطرقات 
على اعتبــــار أنّ مطالبهم بدأت تؤخذ في 

عين الاعتبار من قبل الســــلطة التنفيذية. 
لكنّهم ما زالوا يطالبون باتخاذ إجراءات 
سريعة وملموسة لتحسين دخلهم وتلبية 

مطلبهم بصون كرامتهم.
وقــــد أبدى أعضــــاء النقابات الكبرى، 
خصوصاً نقابــــات زراعة الحبوب، غضباً 
عندمــــا علموا أنّ الرئيس يريــــد أن ينظّم 
”مناظــــرة كبــــرى“ الســــبت بينهــــم وبين 
منظمات غير حكومية من ضمنها جماعة 

”انتفاضات الأرض“ البيئية المتطرّفة.
وفي هذا السياق، أكّد ماكرون السبت 
أنه ”لــــم يفكّر أبداً في توجيه“ دعوة لهذه 
المجموعــــة التي عُرفت فــــي مارس 2023 
خلال يوم من الاشــــتباكات العنيفة حول 

موقع بناء خزّان اصطناعي للمياه.
وبينمــــا أُلغيت المناظرة الكبرى التي 
تعدّ علامة مميّزة لــــدى الرئيس ماكرون، 
فقد شارك الأخير في نقاش غير رسمي مع 
مزارعين وممثلين عن المنظمات النقابية.
وليس هذا الاحتجاج سوى تعبير عن 
غضــــب المزارعين فــــي أوروبا وليس في 
فرنسا فقط. وخرج المزارعون الغاضبون 
في مختلف أنحاء أوروبا إلى الشــــوارع، 
اعتراضًــــا  الرئيســــية،  منهــــا  وخاصــــة 
علــــى الأضــــرار الاقتصادية التــــي لحقت 

بقطاعهم.
وتصاعــــد  المزارعــــون  وانتفــــض 
غضبهم، وأغلقوا الطرق ونظموا مواكب 
احتجــــاج بالجــــرارات خــــلال الأســــابيع 
الماضية، بعدمــــا خرجوا في احتجاجات 
بشــــوارع فرنســــا وألمانيــــا وليتوانيــــا 
وبولندا ورومانيا، وقبل ذلك في هولندا.

وفــــي ألمانيا، وافقــــت الحكومة على 
تخفيف حدة الإجــــراء عبر إلغاء تدريجي 
لدعم وقود الديزل على مدار ثلاث سنوات، 

بدلا من الإلغاء بأثر فوري.
وفي فرنسا، اتخذت تعبئة المزارعين 
الغاضبيــــن مســــارا جديدا فــــي مختلف 
أنحاء فرنسا مع إعلانهم فرض ”حصار“ 
على باريس، وســــط مخاوف من ”أسبوع 

بيــــن المزارعين وقوات  ينذر بالمخاطر“ 
حفظ الأمن.

الزراعية  بالسياسة  المزارعون  ويندد 
الأوروبية المشتركة.

ماكرون يواجه صيحات الاستهجان من مزارعين غاضبين على سياساته

ماكرون يتذوق أحد منتجات المعرض متحديا المحتجين

وافق المزارعون على فتح 

هم يطالبون 
ّ
الطرقات، لكن

باتخاذ إجراءات سريعة 

لتحسين دخلهم وتلبية 

مطلبهم بصون كرامتهم
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 اتســـعت دائرة الاحتقـــان في المنطقة 
الغربية لليبيـــا، وطالبت القوى الوطنية 
بالســـاحل  والتغيير  الحســـم  لانتفاضة 
الغربي والفاعليات الوطنية في مصراتة 
بإنهـــاء حالة الانقســـام السياســـي بين 
مؤسســـات الدولة، وشـــددت، فـــي بيان 
مشـــترك، على ضرورة العمل بمبدأ عدم 
الإفلات مـــن العقـــاب كأســـاس لمحاربة 
الفســـاد، داعيـــة كل النخـــب الوطنيـــة 
توحيد  إلـــى  الاجتماعيـــة  والسياســـية 
الجهود التي ترمي إلى قيام وطن يســـع 

الجميع.
وطالب البيـــان بتكثيف الضغط على 
إســـقاط ما وصفهـــا بحكومة ”الفســـاد 
والتطبيـــع“، وإنتـــاج حكومـــة واحـــدة 
تغطي كل جغرافية الوطن، مشيرا إلى أن 
التوافقـــات الوطنية المتمثلة في التعديل 
والقوانـــين  عشـــر  الثالـــث  الدســـتوري 
الانتخابيـــة المنبثقـــة عن لجنـــة 6+6 هي 
الأســـاس القانوني لإجـــراء الانتخابات 

العامة.
وحثـــت القـــوى الوطنيـــة لانتفاضة 
الحســـم والتغييـــر بالســـاحل الغربـــي 
والفاعليات الوطنيـــة مصراتة، المبعوث 
الأممي عبداللـــه باتيلي للتحرك من أجل 
تشـــكيل الحكومـــة الجديـــدة، التـــي أقر 
بضرورتهـــا، وتوســـعة طاولـــة الحوار 
لتكـــون ممثلـــة لـــكل الليبيين مـــن أجل 
توافقات أوسع لضمان نجاح الانتخابات 

والقبول بنتائجها.
بـــدوره، قال  عضـــو مجلـــس الدولة 
نـــواب  تجمـــع  ومنســـق  الاستشـــاري، 
 مصراتـــة، بلقاســـم قزيـــط إنـــه حكومة 
فـــي  انخرطـــت  الدبيبـــة  عبدالحميـــد 
ومناكفـــات  سياســـية  ممارســـات 
لا مبـــرر لهـــا ولا توجـــد حتـــى ضرورة 

سياسية لها.
وأضاف في تصريح صحفي ”مطالب 
تشـــكيل حكومة جديدة مشروعة ومعلنة 
ومضمـــرة لـــدى الكثيـــر من النـــاس في 
مصراتة وغيـــر مصراتـــة“، مؤكدا ”هذا 
الأمر تأخر كثيـــرًا لأن الحكومة هاجمت 

وعـــادت الجميـــع والدبيبـــة يتهجم 
منذ أكثر من عامين بشـــكل مستمر 
وثابت على المؤسسات التشريعية 

وفُقدت الثقة به تماما“.
وتابـــع ”نبحث عـــن حكومة 
المشـــهد  تـــرى  نضجـــا  أكثـــر 
السياسي بشكل أكثر واقعية، 
الحكومة  معاداة  وأســـتغرب 

الســـافرة والمتكررة لمجلـــس الدولة دون 
مبرر“.  

وفي مدينة بني وليد، طالبت تنسيقية 
”العمـــل الوطني“ بتشـــكيل حكومة واحدة 
قـــادرة علـــى توحيـــد مؤسســـات الدولة 
وبسط سيطرتها على كامل ليبيا، وتجديد 
الشـــرعية عبر انتخابات رئاسية ونيابية 

حرة ونزيهة.
وأشــــارت التنســــيقية إلى أن المسار 
الحالــــي للمصالحــــة لا يلبــــي طموحات 
الشــــعب الليبي، وطالبت بضرورة إيجاد 
آليــــة جديــــدة تضمــــن مشــــاركة جميــــع 

الأطراف بشكل فعال وشفاف.
من جانبه، أعلــــن المجلس الاجتماعي 
ســــوق الجمعــــة والنواحــــي الأربع ومعه 
كامل قيادات المنطقة أنه ســــيطلق تحركا 
يهــــدف إلى تصحيح مســــار الوطن، وقال 
إنه سيتحرك ويعمل لأجل التصحيح ولن 

يقبل باستمرار العبث.
وأوضح المجلس في بيان أنه ”يرصد 
ويراقب كل ما يدور في كواليس التحركات 

السياســــية وذلك التباطــــؤ المتعمد الذي 
استحال جمودا تاما حرم الشعب الليبي 
من حقوقه الدســــتورية والشــــرعية وعلى 
رأســــها اختيــــار حكامــــه وقادتــــه“، وأنه 
يراقب مــــا يعانيه المواطنون من التضخم 
وغلاء الأســــعار وضعف الخدمات بسبب 

الفساد المستشري.
وتابــــع المجلس أنه يلاحــــظ التفتيت 
المستمر للبناء المؤسســــي للدولة الليبية 
بظهور الكثير من الأجســــام المســــتحدثة 
ونزع الصلاحيات مــــن جهات أخرى تعد 
أصيلة فــــي الهيــــكل التنظيمــــي للدولة، 
مردفا أن كل ما تقدم أنتج حرمان الليبيين 
من الانتخابات ومن حقوقهم الدســــتورية 
ومن أيّ خدمات قطاعية ذات جودة، وفق 

نص البيان.
وفي الســــياق ذاته، أعلن منتســــبون 
لجهاز حرس المنشآت النفطية غلق جميع 
الحقــــول والصمامات والخطــــوط الناقلة 
للنفط والغاز في مناطق الجنوب الغربي، 
ومســــتحقاتهم  بحقوقهــــم  ”للمطالبــــة 

المالية“.
وقالوا في بيان، الجمعة، إنهم أعطوا 
مهلة 48 ســــاعة لحكومة الوحدة الوطنية 
المؤقتة لتلبية مطالبهم، ولكن دون جدوى، 
مشيرين إلى أن تعليمات الدبيبة الخاصة 

بمنحهم مستحقاتهم لم تنفذ.
وكان منتسبون إلى الحرس بمصفاة 
الزاوية أغلقــــوا الثلاثاء الماضي المصفاة 
ومجمعــــي مليتــــة ومصراتــــة النفطيين، 
”للمطالبــــة بالحصول علــــى حقوقهم من 
مرتبات وتســــويات ســــابقة وتنفيذ قرار 
منحهم تأمينا صحيــــا مماثلا لما يحصل 
عليــــه الموظــــف فــــي المؤسســــة الوطنية 

للنفط“.
يأتي ذلك، فيما عاد ملف الأمن للتداول 
علــــى نطاق واســــع فــــي غــــرب ليبيا بعد 
أحداث الأيام الأخيــــرة، فيما أكدت وزارة 
الداخليــــة فــــي حكومة الوحــــدة الوطنية 
أنه ســــيتم إخلاء العاصمــــة طرابلس من 
كل التشــــكيلات المســــلحة، وهــــو القــــرار 
الذي تم اتخاذه على إثر اجتماع موســــع 
لـمجلس الدفاع وبسط الأمن أشرف عليه 
الثلاثاء الماضي رئيس المجلس الرئاســــي 
محمــــد المنفــــي بصفتــــه القائــــد الأعلــــى 
للقوات المسلحة وحضره رئيس الحكومة 
عبدالحميد الدبيبة بصفته وزيرا للدفاع، 
ورئيــــس الأركان العامــــة، وآمرو المناطق 

العسكرية بالمنطقة الغربية.
وقال وزير الداخلية عماد الطرابلسي 
إنــــه لن يكون هناك وجــــود لأجهزة الردع 
ودعم الاستقرار واللواء 444 والأمن العام 
والشرطة القضائية داخل العاصمة، وهي 
ميليشيات تم إخضاعها لسلطات 
ووزارتي  الرئاسي  المجلس 
الداخليــــة والدفاع، مردفا 
أن نهاية شــــهر رمضان 
موعد  أقصى  ســــتكون 
من  العاصمة  لإخــــلاء 
وكل  الأجهــــزة  هــــذه 
المسلحة  التشكيلات 

الأخرى.

وبحسب أوساط مطلعة فإن القرار تم 
اتخاذه من قبل المجلس الرئاسي ووافقت 
عليـــه الحكومة بســـبب الضغـــوط التي 
تواجهها على إثـــر المجزرة الرهيبة التي 
جدت السبت الماضي بالتزامن مع الذكرى 
الثالثة عشـــرة لثـــورة 17 فبرايـــر وراح 
ضحيتها 10 أشـــخاص علـــى الأقل قتلوا 
بدم بارد داخل منزل في بلدية أبوســـليم 
والخاضعة  العاصمـــة،  بوســـط  الواقعة 
لسيطرة جهاز دعم الاستقرار الذي أنشاه 
المجلس الرئاســـي في العام 2021 من عدد 
من الميليشيات بقيادة عبدالغني الككلي.

وكان قد تم الأحد الماضي العثور على 
جثث الضحايـــا بعد تصفيتهـــم بأعيرة 
نارية على رؤوســـهم. وقالت الســـلطات 
الحكوميـــة إنها فتحت تحقيقا للكشـــف 
عن الجهـــة التي قـــد تكـــون تورطت في 
الجريمـــة، وأفادت مديريـــة أمن طرابلس 
أن النيابة العامة باشـــرت التحقيقات في 

الحادثة.
ســـليمان  الرئاســـي  المرشـــح  ورأى 
البيوضـــي أن الوضـــع فـــي ليبيـــا مهيأ 
تمامًا لتشـــكيل حكومة جديـــدة، ولم يعد 
لعبدالحميـــد الدبيبـــة أي زخم، مشـــيرا 
ـــا عن 2022،  إلـــى أن الوضـــع يختلف كليًّ
فالدبيبة فقد الشـــارع والأهـــم حاضنته 
ومعقلـــه مدينـــة مصراتة ولـــم يعد يملك 
ا داعمًا يكفي لمواجهة أيّ  إســـنادًا عسكريًّ
اتفاق سياســـي، لذا فقـــد انتهت حكومة 

الدبيبة.
دون  “مـــن  البيوضـــي  وأضـــاف 
شـــك توســـيع دائرة الحوار والمشـــاركة 
السياســـية أمـــر مهم، ســـتبقى المعضلة 
هي النتائـــج العاجلـــة، فالوضع المتوتر 
غـــرب البـــلاد يضـــع ليبيـــا علـــى حافة 
ر منه  الصـــدام العســـكري، وهو ما حـــذَّ
عبدالله باتيلي أمام مجلس الأمن، ويبدو 
ذلـــك واضحًا فـــي التحركات العســـكرية 
ا،  والتوترات التي تعيشـــها البـــلاد حاليًّ
نحن في حاجة إلى حكومة جديدة بشكل 

عاجل“.
وكان وزير الداخلية أعلن عن تكليف 
فريق تحقيق بشـــأن الجريمة التي جدت 
الســـبت الماضي في وسط طرابلس، وقال 
إن البحث الجنائي باشر بأخذ البصمات 
وبعـــض المقتنيـــات فـــي واقعـــة القتل، 
مضيفا أنه تم توثيق مقتل 10 أشـــخاص 
فـــي الجريمة، والأجهـــزة الأمنية اتخذت 

الإجراءات لكشف الملابسات.

 كييــف - يدخل الغزو الروســـي عامه 
الثالـــث وأوكرانيـــا فـــي وضـــع ضعيف 
بسبب تلاشـــي المساعدات الغربية بينما 
تكتسب الآلة العسكرية الروسية قوة مع 

تحقيقها مكاسب جديدة.
الروســـي  الرئيـــس  أعلـــن  وعندمـــا 
فلاديميـــر بوتين عـــن ”عملية عســـكرية 
خاصـــة“ فجـــر 24 فبرايـــر 2022، توقـــع 
الكثيرون نصرا لموسكو في غضون أيام، 
لكـــن أوكرانيا تصدت للهجـــوم وأرغمت 
القـــوات الروســـية أكثـــر من مـــرة على 

التراجع.
غيـــر أن أوكرانيا منيت بانتكاســـات 
مع فشـــل هجومها المضاد في 2023. وفي 
المقابـــل تمكن الجيش الروســـي من بناء 
موقع قوة بفضل ازدهار الإنتاج الحربي، 
فـــي حـــين تعانـــي القـــوات الأوكرانيـــة 
من نقـــص في القـــوة البشـــرية ونقصا 
فـــي الذخيرة التـــي يزودها بهـــا الغرب 

للمدفعية والدفاعات الجوية.
وقال الرئيس فولوديمير زيلينســـكي 
الجمعـــة إن القـــرارات المتعلقة بإمدادات 

الأسلحة ينبغي أن تكون ”الأولوية“.
وبمناســـبة الذكـــرى توافـــد زعمـــاء 
غربيـــون مـــن بينهـــم رئيســـة المفوضية 
الأوروبية أورســـولا فـــون دير لايين التي 
أشادت بـ“المقاومة الاستثنائية“ لأوكرانيا 

لدى وصولها إلى كييف السبت.
كما وصلت رئيسة الوزراء الإيطالية 
جورجيـــا ميلونـــي ورئيـــس الحكومـــة 

الكندية جاستن ترودو.
لكن المشهد العام يظل قاتما بالنسبة 
إلـــى كييـــف بســـبب عرقلـــة الكونغرس 
الأميركي حزمة مســـاعدات حيوية بقيمة 
60 مليار دولار. ويضاف هذا إلى التأخير 

في وصول إمدادات أوروبية موعودة.
وجـــدد الرئيس الأميركـــي جو بايدن 
دعواته للمشـــرعين الجمهوريين للإفراج 
عـــن التمويـــل الإضافي، محـــذرا من أن 
و“الإخفاق فـــي دعم  ”التاريـــخ يرصـــد“ 
أوكرانيـــا في هـــذه اللحظـــة الحرجة لن 

يُنسى“.
وقال القائد الأعلى للجيش الأوكراني 
أولكسندر سيرسكي السبت إن أوكرانيا 
ســـتنتصر على ”الظلام“ الروسي. وكتب 
على تلغرام ”أنا مقتنع أن انتصارنا يكمن 
في الوحدة. وهذا ســـيحدث بالتأكيد. لأن 

النور دائما ينتصر على الظلام“.
وتفقد وزير الدفاع الروســـي سيرغي 
شويغو السبت قواته في مناطق تحتلها 
في أوكرانيا، وقال للجنود في أحد مراكز 
القيادة ”اليوم، من حيث نســـبة القوات، 

فإن الأفضلية لنا“.
وجاء فـــي بيان الجيش أن شـــويغو 
أُبلـــغ أن القـــوات الروســـية فـــي وضع 
هجومـــي بعـــد الســـيطرة علـــى مدينـــة 

أفدييفكا الصناعية الإستراتيجية.
وتكثف روســـيا هجومها في الشرق 
وكانـــت بلـــدة ماريينكا المدمـــرة بالقرب 
من دونيتســـك آخر النقاط الساخنة التي 
اســـتولت عليها بعـــد أفدييفكا شـــديدة 

التحصين في 17 فبراير.
وتضـــرر الاقتصـــاد الأوكراني أيضا 
البولنديـــين  المزارعـــين  إغـــلاق  بســـبب 
الحـــدود، ما يهـــدد الصـــادرات ويعطل 

تسليم الأسلحة بحسب كييف.
وفـــي كييف تخيم أجـــواء قاتمة لكن 
لا تخلو من التحدي ويقول الأهالي إنهم 

باتوا معتادين على ظروف الحرب.
وقالت خبيرة التغذية 

أولغا بيركو في كييف 
”بالنسبة إلى نساء 

أوكرانيا، نتألم 
لأزواجنا وأبنائنا 

وآبائنا“. وأضافت 
”أود حقا أن ينتهي 

هذا في أسرع 
وقت“.

وقال يوري باسيتشنيك، رجل أعمال 
يبلـــغ 38 عاما، ”نعم، بالطبع تعلمنا كيف 
نتعايش معها.. الحرب الآن هي حياتنا“.
وقال كوستيانتين غوفمان (51 عاما) 
”أعتقـــد أننـــا في حاجـــة إلـــى المزيد من 
الأسلحة حتى نتمكن من طرد هذه الروح 
الشريرة من أرضنا والبدء في إعادة بناء 

أوكرانيا“.
وتحتـــاج أوكرانيا إلـــى نحو نصف 
تريليون دولار لإعادة بناء البلدات والمدن 
التـــي دمرت في الغـــزو الروســـي، وفقا 
لأحدث تقديرات البنـــك الدولي والاتحاد 
والحكومـــة  المتحـــدة  والأمم  الأوروبـــي 

الأوكرانية.
وتقدر أوكرانيا أن نحو 50 ألف مدني 
قتلوا. ولم يعلن أيّ من الطرفين عن أعداد 
القتلى والجرحى العسكريين، فيما تؤكد 
كل جهة إلحاقها بالجهة الأخرى خسائر 

فادحة.

وفـــي أغســـطس 2023 نقلت صحيفة 
”نيويورك تايمز“ عن مسؤولين أميركيين 
قولهم إن حصيلة الخســـائر العســـكرية 
لأوكرانيا بلغت 70 ألـــف قتيل و120 ألف 

جريح.
وأشـــارت تســـريبات اســـتخباراتية 
أميركية في ديســـمبر إلى مقتل أو جرح 

ما يقرب من 315 ألف عسكري روسي.
تنخفض  الشـــرقية  الجبهـــة  وعلـــى 
المعنويـــات فـــي وقت تتكبد فيـــه القوات 
الأوكرانيـــة خســـائر علـــى الأرض أمام 
القوات الروسية التي تتفوق عليها عددا 

وعتادا.
وقال جندي قرب باخموت طالبا عدم 
الكشـــف عن هويته ”نفدت الذخائر لدينا 
والروس يواصلون التقدم. عدد كبير من 
رفاقنا أصيبوا أو أسوأ من ذلك. كل شيء 

يزداد سوءا“.
وأعلنت بريطانيا الســـبت عن حزمة 
عســـكرية جديدة بقيمة 245 مليون جنيه 
إســـترليني (311 مليون دولار) للمساعدة 
فـــي تعزيز إنتاج ”ذخائر مدفعية تشـــتد 
الحاجـــة إليهـــا“ لأوكرانيـــا، فيما شـــدد 
رئيس الوزراء ريشـــي ســـوناك في بيان 
ســـابق تزامنا مع ذكـــرى الحرب على أن 

”الطغيان لن ينتصر أبدا“.
وعززت موسكو إنتاجها من الأسلحة 
بشـــكل كبير وحصلت على مســـيّرات من 
إيـــران، فيمـــا تقـــول كييف إنهـــا تأكدت 
من اســـتخدام روســـيا لصواريخ كورية 

شمالية.
وقـــال زيلينســـكي فـــي ديســـمبر إن 
الجيش يســـعى لتعبئة ما يصل إلى 500 
ألف جندي إضافي. وأثار مشروع قانون 
بهذا الخصوص مخاوف واسعة النطاق.

وتسببت الحرب في عزلة أكبر لروسيا 
عـــن الغرب، مـــع فرض الولايـــات المتحدة 

وحلفائها سلسلة من العقوبات.
لكن بوتين تجاهل التداعيات وأشـــاد 
بالجنـــود معتبـــرا أنهم ”أبطـــال وطنيون 

حقيقيون“.
واســـتغل بوتـــين فتـــرة الحرب 
لحشد المشاعر الوطنية وشن حملة 
قمع أشـــد قســـوة علـــى المعارضة، 
فيمـــا قلة من الأشـــخاص يجرؤون 
على التعبير عن معارضتهم للحرب.
معارضـــي  أبـــرز  وفـــاة  ومـــع 
فـــي  نافالنـــي  أليكســـي  الكرملـــين 
الســـجن خلـــت الســـاحة أمـــام بوتين 
المتوقع أن يحظى بولاية جديدة في 

الانتخابات الشهر المقبل.
وفي شوارع موسكو أكد 
معظـــم الأشـــخاص الذين 
تحدثـــت إليهـــم فرانـــس 
بـــرس دعمهـــم للجنود 
الذيـــن يحاربـــون في 

أوكرانيا.

الحكومة لم تغير واقع الليبيين

غرب ليبيا يواجه الدبيبة باتساع دائرة 
الداعين للإطاحة بحكومته

الوضع في ليبيا مهيأ تماما لتشكيل حكومة جديدة
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عبد الحميد الدبيبة فقد الشارع، 
والأهم حاضنته ومعقله مدينة 
مصراتة، ولم يعد يملك إسنادا 
عسكريا داعما يكفي لمواجهة 

أي اتفاق سياسي

أوكرانيا منيت بانتكاسـات 
مع فشـل هجومها المضاد 
وتراجع الدعم الغربي، في 

المقابـل تمكنت روسـيا من 
التحول إلى موقع قوة 

رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة يجد نفسه 
فــــــي مواجهة المنطقة الغربية، التي دعمت حكومته، وخاصة مدينة مصراتة 
التي توجد بها حاضنته الشــــــعبية والقبلية. وهناك أسباب كثيرة وراء هذا 
التغيير منها أن الحكومة فشــــــلت في تحقيق مكاســــــب ملحوظة في ملفات 

الفساد والأمن وارتفاع الأسعار.

تراجع الدعم الغربي 
يضع أوكرانيا في موقف 

دفاعي ضعيف

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الال

باتوا معتادين على ظروف الحرب.
وقالت خبيرة التغذية 

أولغا بيركو في كييف 
”بالنسبة إلى نساء 

أوكرانيا، نتألم 
لأزواجنا وأبنائنا 
وآبائنا“. وأضافت

”أود حقا أن ينتهي 
هذا في أسرع

وقت“.

أبطـــال وطنيون بالجنـــود معتبـــرا أنهم
حقيقيون“.

واســـتغل بوتـــين فتـــرة الحرب
لحشد المشاعر الوطنية وشن حملة
قمع أشـــد قســـوة علـــى المعارضة
فيمـــا قلة من الأشـــخاص يجرؤون
على التعبير عن معارضتهم للحرب
معارضـــي أبـــرز  وفـــاة  ومـــع 
فـــي نافالنـــي  أليكســـي  الكرملـــين 
الســـجن خلـــت الســـاحة أمـــام بوتين
المتوقع أن يحظى بولاية جديدة في

الانتخابات الشهر المقبل.
شوارع موسكو أكد وفي
معظـــم الأشـــخاص الذين
تحدثـــت إليهـــم فرانـــس
بـــرس دعمهـــم للجنود
الذيـــن يحاربـــون في

أوكرانيا.

توسيع دائرة الحوار 
والمشاركة السياسية 

أمر مهم

سليمان البيوضي

الدبيبة يتهجم بشكل 
مستمر على المؤسسات 

التشريعية

بلقاسم قزيط

بضرورتهـــا، وتوســـعة طاولـــة الحوار 
لتكـــون ممثلـــة لـــكل الليبيين مـــن أجل 
توافقات أوسع لضمان نجاح الانتخابات 

والقبول بنتائجها.
بـــدوره، قال  عضـــو مجلـــس الدولة 
نـــواب  تجمـــع  ومنســـق  الاستشـــاري، 
مصراتـــة، بلقاســـم قزيـــط إنـــه حكومة 
فـــي  انخرطـــت  الدبيبـــة  عبدالحميـــد 
ومناكفـــات  سياســـية  ممارســـات 
ضرورة  لا مبـــرر لهـــا ولا توجـــد حتـــى

سياسية لها.
”مطالب  وأضاف في تصريح صحفي
تشـــكيل حكومة جديدة مشروعة ومعلنة 
ومضمـــرة لـــدى الكثيـــر من النـــاس في 
”هذا  مصراتة وغيـــر مصراتـــة“، مؤكدا
الأمر تأخر كثيـــرًا لأن الحكومة هاجمت 

وعـــادت الجميـــع والدبيبـــة يتهجم 
منذ أكثر من عامين بشـــكل مستمر
وثابت على المؤسسات التشريعية

وفُقدت الثقة به تماما“.
ؤ ى ب و

وتابـــع ”نبحث عـــن حكومة
المشـــهد تـــرى  نضجـــا  أكثـــر
السياسي بشكل أكثر واقعية، 
الحكومة معاداة وأســـتغرب

الداخليــــة فــــي حكومة الوحــــد
أنه ســــيتم إخلاء العاصمــــة ط
كل التشــــكيلات المســــلحة، وهــ
الذي تم اتخاذه على إثر اجتما
لـمجلس الدفاع وبسط الأمن أش
الثلاثاء الماضي رئيس المجلس
محمــــد المنفــــي بصفتــــه القائـــ
للقوات المسلحة وحضره رئيس
عبدالحميد الدبيبة بصفته وزي
ورئيــــس الأركان العامــــة، وآمر

العسكرية بالمنطقة الغربية.
وقال وزير الداخلية عماد ا
إنــــه لن يكون هناك وجــــود لأج
وا ودعم الاستقرار واللواء 444
والشرطة القضائية داخل العاص
ميليشيات تم إخضاعه
الرئاسي المجلس 
الداخليــــة والد
أن نهاية شــــه
أقص ســــتكون 
الع لإخــــلاء 
الأج هــــذه 
التشكيلات

الأخرى.

د إ يم د ي م و مصر
عسكريا داعما يكفي لمواجهة 

أي اتفاق سياسي
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 نيودلهــي - ســـتمكن توقعات النمو 
الاقتصـــادي الهنـــدي القويـــة فـــي الأمد 
المتوسط حكومة البلاد من توجيه الموارد 
المالية والجهود الدبلوماسية نحو إدارة 

البيئة الأمنية المعقدة التي تشهدها.
وهيمـــن رئيـــس الـــوزراء نارينـــدرا 
مودي وحزبـــه الحاكم بهاراتيـــا جاناتا 
على السياسة الهندية منذ وصولهما إلى 

السلطة لأول مرة في 2014.
ويبدو هـــذا الاتجاه مســـتمرا، حيث 
تتوقع اســـتطلاعات الرأي فـــوز الحزب 
الحاكـــم بولايـــة أخـــرى مدتهـــا خمـــس 
سنوات في الانتخابات العامة المقبلة في 

الهند، المقرر إجراؤها في أبريل ومايو.
ويعاني حزب المؤتمر الوطني الهندي 
المعارض فـــي الأثناء من ضعف مع تزايد 
الانقســـامات والحضـــور الأيديولوجـــي 
الهندوســـية  القوميـــة  تصاعـــد  مقابـــل 
المتواصل. وسيســـتطيع حـــزب بهاراتيا 
جاناتـــا بفضل وضعـــه القـــوي متابعة 
أجندته الاقتصادية الخارجية والداخلية 

إذا فاز بالانتخابات.

وأكدت مؤسسة مورنينغ للاستشارات 
في ديســـمبر 2023 أن المعـــدلات الموافقة 
التـــي يحظـــى بها مـــودي بلغت نســـبة 
76 فـــي المئة. وتقـــدم التحالـــف الوطني 
الديمقراطي اليمينـــي، الذي يقوده حزب 
بهاراتيـــا جاناتا، حســـب اســـتطلاعات 
الرأي الأخيـــرة، على التحالـــف الوطني 
التنمـــوي الهندي الشـــامل (إنديا)، الذي 
يقـــوده المؤتمر الوطني الهندي، بنســـبة 

8 – 13 نقطة مئوية.
وتشـــير اســـتطلاعات الرأي الأخيرة 
إلـــى أن التحالف قد يشـــغل حوالي 296 
– 366 مـــن أصـــل 543 مقعدا فـــي مجلس 
النواب في البرلمان الهندي، مقارنة بـ350 

مقعدا حصل عليها في انتخابات 2019.
واختارت حكومة مودي، في وضعها 
للميزانيـــة المؤقتة الأخيرة قبل انتخابات 
2024، زيـــادة التمويـــل (حتـــى لـــو كان 
بوتيـــرة أبطأ قليلا ممـــا كان عليه خلال 
الســـنوات الأخيرة) للاستثمار في البنية 
التحتية بـــدلا من التخفيضات الضريبية 
للطبقة الوســـطى والزيادات الكبيرة في 
الســـابقة  التقليدية  الاجتماعي  الإنفـــاق 
للانتخابات، بما يشـــمل الإعانات للأسر 

الأكثر فقرا.
وتحوّل الحكومات الهندية في العادة 
الموارد من الاستثمارات إلى زيادة الإنفاق 
الاجتماعي لكســـب الأصـــوات. وامتنعت 
عن ذلك حكومة مودي الواثقة من موقفها 
السياســـي القوي. وخصصـــت الميزانية 
ما يعـــادل 130 مليار دولار لتمويل البنية 
التحتيـــة الماديـــة، وهو ما يمثـــل زيادة 

سنوية تتجاوز 10 في المئة.
وأصبـــح انتهاج سياســـة الاقتصاد 
الكلـــي أكثر دعمـــا للنمو ممكنـــا بفضل 
الهيمنة الانتخابية التي يتمتع بها حزب 

بهاراتيا جاناتا.
وتبدو توقعات النمو الاقتصادي 

في الهند على المدى المتوسط 
قوية، مما سيساعدها على 

مضاعفة حجمها الاقتصادي 
خلال العقد المقبل وتعزيز 

مكانتها باعتبارها ثالث 
أكبر اقتصاد في العالم. 

وتفوقت الهند على 
الصين بكونها 

الاقتصاد الرئيسي 
الأسرع نموا في 

العالم.
ومن المتوقع 
أن تتمكن الهند 

أيضا من دعم نمو 
اقتصادي حقيقي 

يتجاوز الـ6 في المئة 
سنويا خلال الفترة 

المتبقية من العقد، مدعومة 
بسياسات اقتصاد كلي 

معقولة على نطاق واسع، 

بما في ذلك عجز مالي متحكم فيه وتضخم 
اهتمامها  الحكومة  وســـتواصل  معتدل. 
بسياسات تجارية أقل توجها نحو النمو 
تحـــت ســـتار الحمائيـــة الانتقائية، مثل 
ضوابط التصدير والتعريفات الجمركية 

الأعلى انتقائيا.
لكـــن هـــذا لن يتحـــول إلى سياســـة 
حمائية شـــاملة لأن التدابيـــر الحمائية 
تهدف إلى دعم السياســـة الصناعية عبر 
التدخل القطاعـــي الانتقائي (مثل أجهزة 
الكمبيوتـــر المحمولـــة)، مما ســـيحد من 

التأثير السلبي على النمو الاقتصادي.
زيـــادة  مـــن  الهنـــد  تســـتفيد  كمـــا 
الاســـتثمار الأجنبي في إعادة هندستها 
لسلسلة التوريد التي تعتمدها الشركات 
متعددة الجنســـيات ونقل التصنيع إلى 
دول صديقة. وتحاول الشـــركات الغربية 
في الأثناء تقليـــل اعتمادها على الصين 
وتســـعى إلـــى الاســـتثمار فـــي أماكـــن 
أخرى، بما فـــي ذلك في البلدان الصديقة 

جيوسياسيا مثل الهند.
ويرجـــع ذلك إلى الصراع الاقتصادي 
الأميركي – الصيني المكثف الذي يشـــمل 

”فك الارتباط“ وإزالة المخاطر.
وســـينتفع النمو الاقتصادي الهندي 
على المدى المتوســـط بفضل مســـتويات 
الاستثمار المحلية القوية وزيادة التركيز 
على الاســـتثمار في البنية التحتية الذي 
تشـــتد الحاجـــة إليه والمعـــزز للإنتاجية 
في ســـياق سياســـة مالية ومستوى دين 

حكومي يمكن التحكم فيهما.
وتعـــدّ الهند خامس أكبر اقتصاد في 
العالم من حيث القيمة الاســـمية للدولار 
وهي ثالث أكبر اقتصاد من حيث الناتج 
المحلـــي الإجمالي المقاس بتعـــادل القوة 
الشـــرائية. وهـــي تحتل المرتبـــة 121 من 
أصل 185 دولة من حيث دخل الفرد الذي 
يقاس بالقوة الشرائية، أي أقل بقليل من 
لاوس وأعلـــى بقليل من أوزبكســـتان، إذ 

يبلغ دخل الفرد 7100 دولار.
ويُذكر على سبيل المقارنة أن نصيب 
الفرد مـــن الناتج المحلـــي الإجمالي بلغ 
18700 دولار في الولايات المتحدة و59500 
دولار في الصين. وســـيبقى نصيب الفرد 
فـــي الدخـــل في الهنـــد متخلفـــا عن جل 
البلـــدان الأخرى، مما ســـيحد مـــن قدرة 
البلاد على تعبئة الموارد لأغراض دولية.

الدولـــي  النقـــد  صنـــدوق  ويتوقـــع 
ومنظمـــة التعاون الاقتصـــادي والتنمية 
أن يتجاوز متوســـط النمـــو الاقتصادي 
الحقيقـــي فـــي الهنـــد 6 في المئـــة خلال 
الســـنوات القليلة المقبلة. وســـيكون هذا 
أقل مـــن النمـــو الـــذي ســـجلته الصين 
خـــلال مرحلـــة النمـــو المرتفع مـــن 1980 
إلى 2020. لكنه يبقـــى كافيا لجعل الهند 
الاقتصـــاد الرئيســـي الأســـرع نموا في 
العالم. ويتجاوز معدل النمو الاقتصادي 
الحقيقي في الهند اليوم معدل النمو في 

الصين الذي يتراوح بين 4 و5 في المئة.
ومن المتوقع أن ينمو حجم الاقتصاد 
الهندي بأكثر من الضعف (من أقل من 10 
تريليونـــات دولار فـــي 2020 إلى أكثر من 
20 تريليـــون دولار خـــلال 2030). ويجعل 
هذا (دون احتســـاب التضخـــم) اقتصاد 
الهنـــد أكبـــر بثـــلاث مرات مـــن اقتصاد 
اليابان اليوم. وســـيتجاوز نصيب الفرد 
من الدخل في الهند 10 آلاف دولار بحلول 

.2030
الزخـــم  مـــن  الهنـــد  وتســـتفيد 
الديموغرافـــي المناســـب، ومـــن التحول 
انخفضت  حيـــث  الكبير،  الديموغرافـــي 
الخصوبـــة في البلاد إلى مـــا يزيد قليلا 
عـــن ولادتـــين لكل امـــرأة، وهـــو أقل من 
نسبة الاســـتبدال البالغة 2.1. ويدل هذا 
على تحسن نسبة الإعالة، ويخلق ظروفا 
مواتيـــة لزيـــادة معدل الادخـــار الوطني 
والاســـتثمار، مع توســـيع المعروض من 

العمالة من الناحية النسبية (والمطلقة).
وبلغ متوســـط الاســـتثمار في الهند 
حوالـــي 30 فـــي المئة من النـــاتج المحلي 
القليلـــة  الســـنوات  خـــلال  الإجمالـــي 
الماضيـــة. وهـــذا يعدّ أقل ممـــا كان عليه 
فـــي بداية العقد الماضي، مما يشـــير إلى 
أن للهنـــد مجالا كبيرا لزيـــادة المدخرات 

والاستثمار.
وتحمل التركيبة الســـكانية المناسبة 
القدرة علـــى رفع النمـــو الاقتصادي من 
خلال مضاعفة الاســـتثمار (شـــريطة ألا 
تتحـــرك الحكومـــة في مواجهـــة الزيادة 
البنيوية لإمكانات المدخرات المتزايدة 
في البـــلاد). وتمكنت الصين من 
جهتها مـــن مضاعفـــة معدل 
الادخـــار الذي بلـــغ 50 في 
المحلي  الناتج  ونمو  المئة 
الحقيقـــي  الإجمالـــي 
بنســـبة 10 فـــي المئـــة 
خـــلال مرحلـــة النمو 

المرتفع.
وسيكون مودي 
وحزب بهاراتيا 
جاناتـــا الـــذي 
فـــي  يتزعمـــه 
وضع مناســـب 
لتعبئة الموارد 
وبذل الجهود 
ســـية  بلوما لد ا
اللازمـــة لتحقيق 
أهداف سياسته الخارجية 
في بيئة أمنية دولية معقدة إذا 
فازا بولاية أخـــرى في الانتخابات 

القريبة.

وســـتجد الهند نفســـها فـــي موقف 
قـــوي للتنافـــس بنجـــاح مع منافســـيها 
(الصـــين  الرئيســـيين  الإســـتراتيجيين 
وباكستان) خلال السنوات القادمة بفضل 
نموها الاقتصادي الأعلى وقدرتها الأكبر 
علـــى تعبئة الموارد، بما فـــي ذلك الموارد 
الماليـــة. ويتمثل التحدي الإســـتراتيجي 
الأكبـــر الذي تواجهـــه البلاد فـــي إدارة 
علاقاتها الأمنية والاقتصادية مع الصين، 
بمـــا في ذلك فـــي المحيط الهنـــدي، حيث 
تتوســـع مصالح بكين الجيوستراتيجية 

والتجارية.
وهذا ما ســـيرفع الضغط على الهند 
للتنافـــس علـــى النفـــوذ فـــي دول مثـــل 
ســـريلانكا وجـــزر المالديـــف. وســـتزيد 
مـــن درجة نشـــرها لموارد أكبـــر، بما في 
ذلـــك القروض وغيرها مـــن الدعم المالي، 
للحفاظ على موطئ قدمها الدبلوماســـي 

في المنطقة.
كما تظل منافســـتها الجيوسياســـية 
باكســـتان مصدر قلـــق أمني كبيـــر لها. 
وبينما تواجه باكســـتان تحديات محلية 
واقتصاديـــة كبيـــرة تصعّـــب المنافســـة 
عـــدم  أن  إلا  عليهـــا،  الإســـتراتيجية 
الاستقرار يخلق مخاطر للهند المجاورة. 
لكـــن توافر المـــوارد المتزايدة فـــي الهند 
سيمكنها من الاستمرار في إدارة الوضع 
الأمني على حدودها الشـــمالية الشرقية، 

كما فعلت لعقود.
وخاضـــت الهنـــد وباكســـتان حروبا 
فـــي 1947 و1965 و1971 و1999. ويتوجـــه 
اهتمام نيودلهي إلى الصراع المستمر بين 
البلدين، الذي يعود إلى قضية الســـيطرة 
على منطقة كشـــمير المتنـــازع عليها على 
طول حدودهما المشـــتركة. ويُذكر في هذا 
الصدد أن باكستان تمتلك أسلحة نووية.
وتعـــدّ النزاعـــات الحدوديـــة أيضـــا 
 – الهنديـــة  للمنافســـة  مهمـــا  مصـــدرا 
الصينيـــة. وقـــد خاضـــت الهنـــد حروبا 
مـــع الصين فـــي 1962 و1967. وتســـببت 
المناوشات الحدودية الأخيرة في المناطق 

المتنازع عليها في مقتل عدة أشخاص.
وتجمـــع علاقات ودية باكســـتان مع 
الصين، المزود الرئيسي للدعم المالي الذي 
تتلقاه إســـلام أباد بما في ذلك مشـــاريع 
البنية التحتية التـــي تعتبرها نيودلهي 
تهديـــدا. كما تعمل الصين على توســـيع 
وجودهـــا البحري حـــول الهنـــد لتأمين 
وصولها إلى دول الخليج الغنية بالنفط. 
وهـــذا مـــا يكثـــف المنافســـة الأمنية في 
”الخارج القريب“ في شبه القارة الهندية، 

بما في ذلك سريلانكا وجزر المالديف.
وستزيد جاذبية الشراكة الهندية في 
أعين الولايات المتحدة والدول الأوروبية 
بفضل التنمية الاقتصادية السريعة التي 
تشـــهدها البلاد وزيادة الإنفاق الدفاعي 
والاستقرار الحكومي تحت سيطرة حزب 
بهاراتيـــا جاناتا المســـتمرة. وســـتعمل 
الهند على تعميق العلاقات التي تجمعها 
مـــع واشـــنطن، مما ســـيوفر لهـــا فرصا 

لتعزيز موقعها الجيوسياسي.
ومن المرجح أن يشـــمل ذلـــك تعاونا 
عســـكريا ثنائيا أوثق وزيادة مشـــتريات 
معدات الدفـــاع الأميركية. ويكمن الهدف 

في تأسيس شـــراكة مع الولايات المتحدة 
تكـــون كافية لردع الصـــين دون المخاطرة 
بالانجـــرار إلى صـــراع أميركي – صيني 

أوسع.

وقد يجبر هذا الهند على الحفاظ على 
توازنها، حيث تزيد تدريجيا من التعاون 
الأمني مع الولايات المتحدة دون الدخول 
في التزامات دفاعية رســـمية. وستساعد 
أهميـــة الهنـــد المتزايـــدة لواشـــنطن في 
خضم اشتداد المنافسة مع الصين البلاد 
على تحقيق التـــوازن الصحيح، طالما أن 
العلاقـــات التي تجمعها ببكين لا تتدهور 

بشكل كبير.
وستواصل الهند مســـاعيها الهادفة 
الدفاعية  مشـــترياتها  مصـــادر  لتنويـــع 
الأجنبيـــة في خضم انخفـــاض المبيعات 
حـــرب  منـــذ  تتلقاهـــا  التـــي  الروســـية 
أوكرانيـــا. وأصبحت أوروبـــا والولايات 
المتحـــدة المصدريـــن الرئيســـيين اللذين 
تتلقـــى الهند منهمـــا المعـــدات الدفاعية 
المتقدمـــة، بالإضافة إلـــى اليابان وكوريا 
الجنوبيـــة. ولن تجـــد نيودلهي أيّ خيار 
ســـوى اللجوء إلى هذه البلدان لتحديث 

ترسانتها.

والهند هي من أعضاء الحوار الأمني 
الرباعـــي مع الولايات المتحـــدة واليابان 
وأستراليا. وتشـــمل التزامات المجموعة 
منطقـــة المحيطين الهندي والهادئ الحرة 
والمفتوحـــة. ويعدّ هذا مـــن نوع التعاون 
الأمنـــي الذي تفضـــل نيودلهي الانخراط 
فيه لـــردع الصـــين، مقارنـــة بالالتزامات 
والمعاهدات الأكثر رســـمية. كما انضمت 
البـــلاد إلى 13 دولة أخـــرى ضمن الإطار 
الاقتصـــادي لمنطقـــة المحيطـــين الهندي 
والهادئ الذي تقـــوده الولايات المتحدة، 
وهـــو يتبـــع أهدافـــا مماثلة فـــي المجال 
الاقتصـــادي. وامتنعت عن الانضمام إلى 
الغرب في فرض عقوبات على روسيا إثر 
غزو أوكرانيـــا، ورفعت تجارة الطاقة مع 

موسكو خلال العامين الماضيين.
ويوجد خامس أكبر جيش في العالم 
بالهند. وأنفقـــت البلاد في 2022 أكثر من 
80 مليـــار دولار علـــى الدفاع. وســـيمكّن 
النمـــو الاقتصادي القـــوي الحكومة من 
زيادة هذا الإنفاق بنســـبة تتراوح بين 6 

و10 في المئة سنويا بالقيمة الاسمية.
وانخفضـــت واردات معـــدات الدفاع 
الهندية من روســـيا إثر حـــرب أوكرانيا، 
ممـــا ســـيدفع نيودلهي إلـــى البحث عن 
قنوات تعـــاون أوثق مع الـــدول الأخرى 
القـــادرة علـــى تقـــديم الإمـــدادات التـــي 
تحتاجها. ووقعت ألمانيا في يونيو 2023 
اتفاقية لبناء ست غواصات لها. واتفقت 
فرنســـا والهند في يناير 2024 على إقامة 
شـــراكة صناعية دفاعية للإنتاج المشترك 
للمعدات الدفاعية، بمـــا في ذلك طائرات 

الهليكوبتر والغواصات.
* ستراتفور

حيوية اقتصادية متعددة الجوانب

وجهة مفضلة للاستثمارات

النمو الاقتصادي في الهند يدعم حضورها السياسي الخارجي
نيودلهي تستفيد من الصراع الاقتصادي الأميركي - الصيني

الهند اســــــتفادت من وضعها كقوة بشــــــرية كبرى من التنافس الصيني – 
الأميركــــــي لتتحول إلى وجهة دولية للاســــــتثمارات، لكــــــن الأهم أن رئيس 
الوزراء ناريندرا مودي قد أدخل إصلاحات اقتصادية ســــــاعدت على ذلك 
وحققــــــت نتائج لافتة منها أن نموها الاقتصــــــادي الحقيقي يتجاوز الـ6 في 

المئة سنويا.

الهند خامس أكبر اقتصاد 
في العالم من حيث القيمة 
الاسمية للدولار وهي ثالث 

أكبر اقتصاد من حيث 
الناتج المحلي الإجمالي

مودي سيكون في وضع 
مناسب لتعبئة الموارد 

وبذل الجهود الدبلوماسية 
اللازمة لتحقيق أهداف 

سياسته الخارجية

رئيس الوزراء ناريندرا مودي 
وحزبه بهاراتيا جاناتا هيمنا على 
السياسة الهندية منذ وصولهما 

إلى السلطة في 2014 الاستثمارات إلى زيادة الإنفاق 
ي لكســـب الأصـــوات. وامتنعت 
كومة مودي الواثقة من موقفها 
ي القوي. وخصصـــت الميزانية 
130 مليار دولار لتمويل البنية 
الماديـــة، وهو ما يمثـــل زيادة 

جاوز 10 في المئة.
ـــح انتهاج سياســـة الاقتصاد 
ثر دعمـــا للنمو ممكنـــا بفضل 
لانتخابية التي يتمتع بها حزب 

جاناتا.
 توقعات النمو الاقتصادي 

على المدى المتوسط
 سيساعدها على

حجمها الاقتصادي 
د المقبل وتعزيز
اعتبارها ثالث 
العالم.  صاد في
لهند على
ونها

الرئيسي
نموا في

لمتوقع 
الهند
دعم نمو
حقيقي
ـ6 في المئة
لال الفترة

ن العقد، مدعومة 
 اقتصاد كلي 
واسع، لى نطاق

0حوالـــي 30 فـــي المئة من النـــاتج المحلي
القليلـــة الســـنوات  خـــلال  الإجمالـــي 
الماضيـــة. وهـــذا يعدّ أقل ممـــا كان عليه
فـــي بداية العقد الماضي، مما يشـــير إلى
أن للهنـــد مجالا كبيرا لزيـــادة المدخرات

والاستثمار.
وتحمل التركيبة الســـكانية المناسبة
القدرة علـــى رفع النمـــو الاقتصادي من
خلال مضاعفة الاســـتثمار (شـــريطة ألا
تتحـــرك الحكومـــة في مواجهـــة الزيادة
البنيوية لإمكانات المدخرات المتزايدة
في البـــلاد). وتمكنت الصين من
جهتها مـــن مضاعفـــة معدل
في 50 الادخـــار الذي بلـــغ
المحلي الناتج  ونمو  المئة 
الحقيقـــي الإجمالـــي
المئـــة فـــي بنســـبة 10
خـــلال مرحلـــة النمو

المرتفع.
وسيكون مودي
وحزب بهاراتيا
جاناتـــا الـــذي
فـــي يتزعمـــه 
وضع مناســـب
لتعبئة الموارد
وبذل الجهود
ســـية بلوما لد ا
اللازمـــة لتحقيق
أهداف سياسته الخارجية
في بيئة أمنية دولية معقدة إذا
فازا بولاية أخـــرى في الانتخابات

القريبة.
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هـــذا  تســـجيل  أولا،  البديهـــي  مـــن   
الاعتـــراف الصريح، وهو أن الســـلطة في 
الوطن العربي بكافة أشـــكالها وتجلياتها، 
دائما ما تعيش حالة من التنافر والتضاد 
الكبيريـــن مع المجتمع وتكويناته المدنية 
والثقافية، ودائما ما تنشـــأ معارك بينهما 
واضحة في شـــتى الاتجاهـــات، فمن جهة 
الثقافـــة والفكـــر تحديدا، وهمـــا محوران 
مهمان وأساســـيان، ويفرزان كل أشـــكال 

الصراعات الأخرى.
مازالت الســـلطة الدينية والأبوية هي 
المهيمنـــة برغم اتســـاع رقعـــة التحديث 
والتكريس لها بمختلف الأساليب والرؤى 
واعتبار تاريخيتها المســـتمدة من الحقب 
والفتـــرات الاســـتعمارية المختلفـــة، فكل 
مـــن  الصـــادرة  والقوانيـــن  التشـــريعات 
الســـلطة، بمختلـــف أشـــكالها وأفكارهـــا 
وبرامجهـــا، تعمـــل علـــى تعطيـــل حركة 
الحداثة، وخلق بدائل مشوهة، لاعبة على 
وتر السياسي والأيديولوجي وتذويبهما.

مواجهة السلطة

تقوم الســـلطة العربية بتثبيت مفهوم 
المـــوروث والمعتقد تحـــت غطاء المقدس 
والدينـــي تـــارة، والقوميـــة تـــارة أخرى، 
الصنمي،  الوجـــودي  بشـــكلها  متمســـكة 
والاجتماعي والمذهبي الجامدين، فإذا ما 
وضعنا في الاعتبار أن القانون والســـلطة 
همـــا الطابـــع المتمثل دائما مـــن ناحيتي 
السياسة والثقافة، ومنهما يتم توليد روح 
المجتمـــع وحراكه ونظم تعليمه وتقويمه، 
وبـــذر نـــواة اســـتمراريته، فبالتأكيد أننا 
ســـنواجه من واقع التجربـــة، ومن نماذج 
كثيرة حولنا بالعديد من التســـاؤلات، فلا 
ســـبيل لإيجاد مخرج حقيقـــي لأهم وأكبر 
معضـــلات مجتمعاتنـــا العربيـــة، ســـوى 
طرحهـــا بشـــجاعة ومواجهتها بشـــفافية 
وتصويب أســـئلتها النقدية مباشـــرة بلا 

مواربة.
ســـلطة الأســـرة علـــى ســـبيل المثال، 
أول جـــدار يقف مواجها ومراقبا لأســـئلة 
البدايات الكبيرة لدى الفرد، وبســـطوتها 
الأبوية الأزلية تخفـــي عمدا أدوات الوعي 
بالوجـــود المســـتقل للإنســـان، وتضلـــل 
ذاكرته الباحثة عن هذا التحقق، وتحجمها 
باسم العاطفة والرعاية وتصويب المسار 
لمصلحتهـــا، وهـــي لا تدري بأنهـــا تقدمه 
بهذا المنوال صيدا ســـهلا لوحش الجهل، 
وسلطان الصمت، تغلق أمامه أبواب النهل 
من المعرفة الحقيقية، وتســـلبه بجبروتها 
المهيـــب إرادة مواجهة غمـــوض الطبيعة 
تحت هذه  ولغز الحياة، فهـــو لا يتعرف – 
الســـطوة – علـــى إجابـــات تشـــفي غليله 
ولا تنضجـــه اختراقات الأســـئلة العميقة 
والمشـــروعة بحكم بديهيات إعمال العقل، 
حيث يظـــل كتاب خياراته ووجهته بيدها، 
ودائما هـــو أســـير أحلامهـــا وأمنياتها، 
لتعليماتهـــا  مطيـــع  مخلـــص  وجنـــدي 

وأوامرها.
ســــلطة الأســــرة لا تعــــي باكــــرا حجم 
مسؤوليتها بمنح الفرد الحق في تصويب 
الأسئلة، وتعمل معه لإيجاد إجابات مقنعة 
ومحرضــــة لــــه للمزيد مــــن المعرفــــة، في 
حين أن الســــلاح الأكثر فتكا هو التجاهل 
لرغبتــــه واقتحام أســــوار كينونتــــه وذاته 
لــــزرع قيم أخرى باســــم التربية والأخلاق، 
فهــــذا يجافــــي الطبيعــــة البشــــرية، وهنا 
تشــــتعل حروب الوجدان والضمير، وتمتد 
آثارها دائما كلما تقدم العمر، واســــتجدت 
عناصر الحياة، مخلفة أرتالا من الضحايا، 
والمبدعيــــن غير الفاعليــــن والمجهولين 

والمهمشين.
النظام التربوي والتعليمي 

ومساره التاريخي عبر السنين، 
ظل هو المسؤولية المشتركة 

بين سلطات عديدة، أهمها 
على الإطلاق سلطتا الأسرة 

والمجتمع، ويرتبط هذا 
النظام ارتباطا وثيقا بواقع 
ومستقبل الفرد والمجتمع 

ككل، حتى لكأن التاريخ 
يعيد نفسه بين حقبة زمنية 
وأخرى، إلى درجة التسليم 

بأن التاريخ في حركته في قبضة السلطة، 
ورهين لقوانينها وحزمة تقاليدها.

إذن ثمـــة تحديـــات جســـام يواجهها 
النظام التعليمي دائمـــا، باعتباره النواة 
الأولى لمجتمع يســـهل تركيعه وتســـليمه 
لســـلطة الواقع، وعليه تســـتند الكثير من 
القضايا الملحة، والمؤشـــرات التي يمكن 
القياس بها مدى حريـــة وتبعية المجتمع 
لفلســـفات  خضوعـــه  وكيفيـــة  وتخلفـــه، 
قديمة وأنماط بالية، وركونه لقيم معرفية 
وأخلاقيـــة ســـالبة، تعد بحســـاب الراهن 
وتجلياتـــه شـــكلا متخلفا وغيـــر مواكب، 
ويجب نقده وخلق مســـارات جديدة تنهي 
سيطرته وارتهان إرادته وقانونه للماضي، 
بـــل تذهب أبعد من ذلـــك بكثير، لتخليصه 

من أسباب تخلفه، ووهنه إلى الأبد.

التغيير الشامل

 إن كشــــف عتمــــة الهوة التــــي بدأت 
تشــــكل آلام وتطلعات الجيــــل الجديد في 
الوطن العربي، تبقى تحديات مستمرة له 
ولتطلعاته وطموحاتــــه، فهو الجيل الذي 
يحس غربته ومنفــــاه في واقعه المهزوم، 
وهــــذه التحديــــات هــــي بالأحرى أســــئلة 
شــــائكة تحرض للحفــــر عميقا فــــي تربة 
الوجــــود للإنســــان العربي، فالإحســــاس 
المقلــــق يختبــــئ وراء النــــزوع باتجــــاه 
الرفــــض لكل مــــا هو عــــادي والتمرد على 
ســــطوته، وخلــــق علاقات مختلفــــة تؤول 
دائما إلى الشــــعور باللاجــــدوى وأحيانا 

تضرب على تخوم العبث.
تشـــريح الجيـــل الجديـــد لمعضلاته 
ومحاولته تحقيـــق ذاته في اللحاق بركب 
الأمم ترافق مـــع الأصوات التي بدأت الآن 
تنـــادي، وإن بدا صوتهـــا خافتا ومقموعا 
بشـــكل فظيع، ويجـــب الســـماع لها، فهي 
الخبيرة من وحي معايشة أحوال الإنسان 
الضحيـــة، والأكثـــر التصاقـــا بتجربتـــه 
وبغـــرق الغريـــب منـــه فـــي نهـــر الواقع، 
والمعول عليها فتح نوافذ الأسئلة الكبيرة 
والمقلقـــة، ولهـــا أدواتهـــا الجديـــدة في 
ســـبر أغوار الظلام، ولها أيضا مبرراتها 
العقلانيـــة بانحيازها لمشـــاريع النهضة 
والتنويـــر، وهي أيضا قـــد انتبهت باكرا 

لضرورة تجديد بنية الوعي الخلاق.
بوهـــج  الأصـــوات  هـــذه  أحســـت 
وإشـــراقات العولمة واكتســـاح فيضانها 
لكل المجتمعـــات، وعرفت أن الوقوف ضد 
تيارها يشـــكل خطرا محدقا وكارثة مدوية 
لا تبقـــي ولا تذر، فالأســـاس الـــذي يمكن 
اعتبـــاره حجر الزاويـــة للتغيير يكمن في 
تشـــريح بنية النظام التعليمي والتربوي، 
وفتـــح آفاق أرحـــب لقطف ثمراتـــه، وبث 

روح وملكات الخلق والابتكار في منهجه، 
ومنحـــه الدرجـــة الأولى لقيـــادة وتوجيه 
المجتمع، فما قالـــه بيتر كروبوتكين مثلا 
في ســـفره العظيم الموســـوم بـ“الســـلطة 
والقانـــون“ يمثل تعبيـــرا صارخا ومفيدا 

عن واقع التعليم في الوطن العربي.
ذكر ”إننا فاسدون بسبب التعليم الذي 
يقتل فينا روح الثورة منذ الطفولة، ليضع 
فينا روح الخضوع للسلطة، إننا فاسدون 
بوجودنا تحت عصا القانون الذي يتحكم 
في كل حدث في الحياة؛ ولادتنا وتعليمنا 
وتطورنا وحبنا وصداقاتنا، ولو استمرت 
دولة السلطة والقانون فسنفقد كل مبادرة 
وكل عادة تفكير من أجل أنفسنا. والظاهر 
أن مجتمعنا لم يعد قادرا على فهم إمكانية 
وجوده إلا في ظل ســـيادة قانون وضعته 
حكومة نيابية تمثيلية تدار من قبل حفنة 
من الحكام. وعندمـــا ذهب إلى حد تحرير 
نفســـه من العبودية، كان همه الأول إعادة 
تشـــكيل العبودية على الفور. ولم تستمر 
’ســـنة أولى حرية‘ أكثر مـــن يوم واحد، لأن 
الرجال في اليوم التالي مباشـــرة وضعوا 

أنفسهم تحت وطأة القانون والسلطة“.
وتابع بيتر كروبوتكين ”الحقيقة، أنه 
لبضعة آلاف من الســـنين، لم يفعل أولئك 
الذين حكمونا شـــيئا ســـوى سلســـلة من 
التغيـــرات المبنية على ’احتـــرام القانون 
المنـــاخ  هـــو  وهـــذا  الســـلطة‘،  وطاعـــة 
الأخلاقي الذي أنشـــأ فيـــه الآباء أطفالهم، 
ولم تخدم المدرســـة شـــيئا قدر تأكيد هذه 
الفكرة الغامضة. فغرست، بدهاء، في ذهن 
الأطفال نفايات منســـقة من العلم الزائف 
لإثبات ضـــرورة القانون، وأصبحت طاعة 
القانـــون دينا في حد ذاتها، وصهر الخير 
الأخلاقي وقانون الســـادة في نفس الذات 
المقدســـة. وصار البطـــل التاريخي لغرفة 
الدراســـة هـــو ذلـــك الرجـــل الـــذي يطيع 

القانون ويدافع عنه  ضد المتمردين“.
المتأمل لكلام  كروبوتكين ولما يرمي 
إليه بروية، يجد الحقائق المذهلة والأليمة 
ماثلـــة وواضحة، ماثلـــة حتى في تجربته 
الشـــخصية مع غـــول التعليـــم وقوانينه 
الجائرة وأساليبه الفاسدة، وواضحة في 
شـــؤم الحاضر اليوم، ومن المهم جدا أن 
يتخيل المرء مستقبل المجتمعات العربية 
إذا ما اســـتمر الحال وظلت مقاليد الأمور 
ومفاتيحها بيد ســـدنة وزبانية الســـلطة 
الحاليـــة وحوارييهم مِمن يدعـــون الفكر 
الصائـــب والخبرة التراكميـــة، وهل حقا 
نحـــن عاجـــزون بالفعـــل عن فهـــم طبيعة 
وجودنا؟ وهل التغيرات الحالية التي تمر 
بها شـــعوبنا هي محض تحولات سطحية 
ومزيفـــة طالما أن السَـــابقين قد شـــيدوا 
حصونـــا يصعب دكها وتكســـيرها؟ وأننا 
فقط نستنسخ صورا تشبه خضوعنا؟

إذا نحن في أمس الحاجة إلى تفعيل 
الهمة والسعي الجاد والحثيث 
للتغيير الشامل والحقيقي، 
وانتشال الأجيال القادمة 
من مستنقع الواقع المرير، 
يجب أن يكون التغيير 
الشامل في بنية المجتمعات 
شعارا مقدسا لكل نفس 
أبية، وصاحب هم بالمستقبل 
العريض، أو أي جماعة تعمل 
بتجرد ونكران ذات للتعجيل 
بإنجاز مهامها والتبشير 
بمستقبل غايتها، فالمرحلة 

الحالية من عمر شـــعوبنا تستحق بالفعل 
وتحقيـــق  الحرجـــة،  الأســـئلة  اجتـــراح 
الأهـــداف النبيلة التي تخـــدم غرض الأمة 
وتجســـير هوتها نحو بـــر الأمان من أجل 

مستقبل زاهر ومضيء.

العولمة والتعليم

لعـــل من أحرج الأســـئلة التـــي تواجه 
مســـيرة التعليـــم الآن، هو ســـؤال قضية 
العولمة وثورة المعلومات الهائلة، وبروز 
مجتمعات شـــبكية تحمل سمات مختلفة، 
ولها اشـــتراطاتها الافتراضيـــة الخاصة، 
والاقتصاديـــة  الاجتماعيـــة  وظروفهـــا 
المغايرة تماما، توازيها بالمقابل ضرورة 
ظهـــور اتجاهـــات جديـــدة فـــي المناهج 
والأســـاليب التعليمية والتربوية، وكيفية 
التماهي معها والتكيـــف وفقا لمعطياتها 
وإفرازاتها المتعلقـــة بالتطور الاقتصادي 
والاجتماعـــي والثقافـــي، فهـــو بالتأكيـــد 
ســـؤال المســـتقبل العربي وطـــوق نجاة 

أجيالنا القادمة.
المواكب  والبنـــاء  الســـليم  التخطيط 
لتطلعات العصر يجـــب أن يرتبط ارتباطا 
كامـــلا بالعمليـــة التربويـــة والتعليميـــة 
وتقاطعاتها مع قضايا التنمية والاقتصاد، 
والتشـــريعات  القوانيـــن  قبلهـــا  ومـــن 
المواكبـــة، فالعولمـــة صيـــرورة شـــاملة، 
وحركة كونية مكتملة تتلاشـــى على إثرها 
كل الحدود الجغرافية والفواصل الثقافية، 
ولها خاصية هضم التحولات والتفاعلات 
وتقديمها فـــي قوالبها الخاصـــة، وإنتاج 
مركزها الواحـــد، وبالتالي لها القدرة على 
كســـب صراعاتها وحروبهـــا الخفية، دون 
تكلفـــة تذكـــر، لذا من المهـــم الانخراط في 

مدارها واليقين بجاذبيتها.
وتبقـــى الثقافـــة والتعليـــم والهويـــة 
والكينونـــة مجـــردة مـــن ســـماتها ما لم 
وتمليكهـــا  تطورهـــا،  ظـــروف  تتحســـن 
أدوات تبادلهـــا المعرفـــي والحضاري مع 
رصيفاتها، تبقـــى حجر الزاويـــة لبقائها 
واســـتمرارها، دون شـــروط تحد من ذلك، 
وتبعا لمنظومـــات وقوانين تمنحها صفة 

التواؤم والتكيف.

فالعملية التعليمية بشـــقيها التربوي 
والمادي في بلداننـــا العربية، تحتاج إلى 
نقلة حضاريـــة كبيرة، ونوعيـــة في نفس 
الوقـــت بإنشـــاء خطط تنموية تســـتوعب 
طمـــوح وتطلعـــات أجيالنا للحـــاق بركب 
الأمم المتطورة، فالتشـــريع لنظام تعليمي 
حديث يهـــدف إلى الاســـتقلالية وتحقيق 
الكفاءة العالية، ومخاطبة الوجدان المبدع 
والعقـــل الخـــلاق، بالإضافـــة إلـــى وضع 
مناهج تستجيب لهذا التطور وتهيئ الفرد 
للانتقـــال الدائم نحو العولمة واســـتقلال 
كينونته الاجتماعية والثقافية، فكل هذا لا 
يتأتـــى إلا بالنظر إلـــى أن التعليم ضرورة 
فلســـفية لبنـــاء الفرد والمجتمـــع، وتبني 
وجهـــات نظر حقيقية وشـــاملة تؤدي إلى 
ترقية التعليم بما يتناسب مع حاجة الفرد 

والمجتمع وتطلعاتهما معا.

وعليـــه فإن إخضـــاع المناهج والنظم 
والقوانين لرؤية متجددة، يؤدي إلى قفزة 
كبيرة في أساليب الابتكار، وطرح الأسئلة 
المهمـــة فـــي البنـــاء المجتمعـــي وحرية 
الفـــرد، فالتمســـك بالثوابـــت واليقينيات 
والتقاليـــد البالية، يتناقض تناقضا كاملا 
مع مسألة احترام الفرد وتطوير المجتمع، 
فالمدرســـون وهم عصب الترقي في السلم 
التعليمـــي، عليهـــم يقع العـــبء الأكبر في 
تقديم العالم للنـــشء ككتلة واحدة ونظام 
واحـــد، وإرشـــادهم إلـــى ضـــرورة إزالـــة 
مســـببات العزلـــة والانكفاء علـــى الذات، 

وإظهار القيمة الإنسانية لهم كغاية.
كمـــا يقع علـــى عاتقهم تهيئـــة البيئة 
التعليمية السليمة، ومناخها المعافى من 
أمراض التســـلط الأعمى، وعاهات الكبت 
والحجـــر على عقـــول النشء، واســـتبعاد 

الطرائـــق العقيمة والســـالبة فـــي مجالي 
التربية والتلقين، واعتبار المدرســـة بيئة 
صالحة للتبادل والحوار وإبراز المواهب، 
وصقلها بما يتماشـــى مع روح العصر في 
كل حقول الفنون والثقافة والعلوم، فليس 
الوقـــت الآن لإرســـال الرســـائل الجامدة، 
والمحرضـــة لتحويل المدرســـة إلى قلاع 
أيديولوجيـــة صمـــاء، وحصـــن تتحطـــم 
عليـــه طموحـــات أجيال وأجيال وتكســـر 
فيها القيم الإنســـانية العظيمة، وتتحجر 
فيها العقول باســـم الهويات والمركزيات 
والجهويات، ويشـــعر فيهـــا المرء بغربته 
وموت كينونته، فتتسرب روحه وعقله في 
فضاء الكآبة والأمراض النفسية والعقلية، 
ونتائجهـــا الكارثيـــة، فهنالـــك الكثير من 
النمـــاذج والأمثلة فـــي محيطنا القريب قد 
وقعت وكانت مآســـي وفجائع وخســـارات 

جمة لا يمكن حصرها هنا.
فالبيئـــة التعليمية الفاســـدة من جهة 
لا تنتج ســـوى قادة فاســـدين، والمسيجة 
بجدار العزلة والكبت لا تخرج سوى أجيال 
متطرفة، وجامدة وغير نافعة لأوطانها ولا 
العالـــم، بل تصبـــح أكثر ضـــررا وتهديدا 
لأمن وســـلامة الآخرين، ومـــن جهة أخرى 
فـــإن محاولـــة تغبيش الوعـــي بمفاهيم لا 
تمت للواقع بصلة، وغير معنية بالإنســـان 
كثـــروة لا بـــد مـــن تنميتهـــا، ولا تعتنـــي 
بخصوصيات الآخر وقبولـــه، تقدم للعالم 
كائنات مشـــوهة وتصطدم بواقع مختلف 
لا يمكنـــه أن يوازن بينـــه وبين ذاته، فيقع 
فريسة ســـهلة لســـهام الصمت والجنون، 
وتتبدل أهواؤه لتناقض نفسه، فالانسجام 
الكامل، والتصالح مع المجتمع والآخر هو 
لب المســـألة التعليمية، وأحد أهم أهداف 
التربية السليمة، والخلاصة المرجوة من 
أجل تهيئـــة البيئة الإبداعية النظيفة، غير 
ذلك نكـــون كمن يحرث فـــي البحر، ونحن 
نرى أجيالنا تتســـرب فـــي صمت، وتغادر 
بلا ضجيج باتجـــاه الغرق في نهر الواقع 

العدمي.
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ينشر المقال بالاتفاق مع {الجديد} 

الثقافية الشهرية اللندنية

(

 البيئة التعليمية المنغلقة تنتج التطرف

 سلطة الأسرة أول جدار

في العالم العربي نحن فاسدون بسبب التعليم
الأجيال القادمة تحتاج إلى من ينتشلها من مستنقع الواقع

ما يصنع الشــــــعوب هو التعليم أساســــــا وقبل كل شــــــيء. لنتأمل في واقع 
ــــــم في البلدان العربية، أغلبه يواجه مصاعب جمة وأخطارا جوهرية.  التعلي
المدارس التي أنتجت سابقا النخبة العربية التي حاولت أن تنشئ مشروع 
النهضة الشــــــاملة، هي نفســــــها من أصبحت تخرّج المتطرفين والفاسدين 
والمكبوتين والمجتمعات المشــــــوهة وغيرها، إذن هناك مشكلة كبرى في هذا 

القطاع المستقبلي الهام.  

الأساس الذي يمكن 

اعتباره حجر الزاوية للتغيير 

الحقيقي الشامل يكمن 

في تشريح بنية النظام 

التعليمي والتربوي

الأصمعي بشري

ي ع

شاعر سوداني

النظام التربوي والتعليمي 

عبر السنين، ظل هو 

المسؤولية المشتركة بين 

سلطات عديدة، أهمها 

سلطتا الأسرة والمجتمع
ب إج لإيج ل و

ـة لــــه للمزيد مــــن المعرفــــة، في 
لســــلاح الأكثر فتكا هو التجاهل 
واقتحام أســــوار كينونتــــه وذاته 
م أخرى باســــم التربية والأخلاق، 
جافــــي الطبيعــــة البشــــرية، وهنا 
حروب الوجدان والضمير، وتمتد 
ئما كلما تقدم العمر، واســــتجدت 
حياة، مخلفة أرتالا من الضحايا، 
ــن غير الفاعليــــن والمجهولين 

ين.
م التربوي والتعليمي

لتاريخي عبر السنين، 
مسؤولية المشتركة 
ات عديدة، أهمها

سلطتا الأسرة  لاق
ع، ويرتبط هذا 

تباطا وثيقا بواقع 
 الفرد والمجتمع 
ى لكأن التاريخ

سه بين حقبة زمنية 
التسليم لى درجة

ي وزب بي ه ي و
الحاليـــة وحوارييهم مِمن يدعـــون الف
الصائـــب والخبرة التراكميـــة، وهل ح
نحـــن عاجـــزون بالفعـــل عن فهـــم طبيع
وجودنا؟ وهل التغيرات الحالية التي تم
بها شـــعوبنا هي محض تحولات سطح
ومزيفـــة طالما أن السَـــابقين قد شـــيد
حصونـــا يصعب دكها وتكســـيرها؟ وأن
فقط نستنسخ صورا تشبه خضوعنا؟
إذا نحن في أمس الحاجة إلى تفعي
الجاد والحثي الهمة والسعي
للتغيير الشامل والحقيقي
وانتشال الأجيال القاد
من مستنقع الواقع المري
يجب أن يكون التغي
الشامل في بنية المجتمعا
شعارا مقدسا لكل نفس
أبية، وصاحب هم بالمستقب
العريض، أو أي جماعة تعم
بتجرد ونكران ذات للتعجي
بإنجاز مهامها والتبش
بمستقبل غايتها، فالمرح
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 ولد جان فيليب توســـان في بروكسل 
عام 1957. هو كاتب ومخرج ســـينمائي 
ومصـــور فوتوغرافي، منذ نشـــر ”غرفة 
ســـنة 1985 عنـــد منشـــورات  الحمـــام“ 
مينوي الشـــهيرة فـــي باريـــس، أصدر 
مجموعة من الأعمال الأدبية القوية فنيا 
تحصل بفضلها علـــى جوائز كثيرة من 
بينها جائزة ميديســـيس لعام 2005 عن 
رواية ”الهروب“ وجائزة ديســـمبر 2009 

عن رواية ”الحقيقة عن ماري“.

زفايغ والكتابة العفوية

[العرب: نشــــــرتَ في أغسطس الماضي 
كتابين جديدين عند ناشرك التاريخي مينوي: 
رواية تحت عنوان ”رقعة الشــــــطرنج“، وترجمة 
جديدة لرائعة ســــــتيفان زفايغ ”أقصوصة لعبة 
ــــــف تمكنت من اســــــتلهام هذا  الشــــــطرنج“. كي

المنشور المزدوج؟

] فـــي بداية عام 2020 لـــم يكن لدي 
أيّ مشـــروع كتابة. كنتُ أخططُ للســـفر 
لرواية  التحضيريـــة  بالأعمال  والقيـــام 

جديدة. 
ثم جاءت جائحة كورونا، واضطررت 
إلى التخلي عـــن كل ما خططت له. ماذا 
كنـــت ســـأفعل؟ كنـــت قلقـــا، وأردت أن 
أتجنب أن أجد نفســـي خاملاً في شقتي 
في بروكســـل. عندها عـــادت إلى ذهني 
فكرة ترجمة شـــيء ما، وهي فكرة كانت 
تراودنـــي قبل ثلاثين عامًـــا عندما كنت 

أعيش في برلين.
إلى جانب الترجمـــة أردتُ أيضًا أن 
أكتـــب كتابًا، لم أعرف مـــا هو بالضبط، 
الحجر،  يوميـــات  ترجمتـــي،  يوميـــات 
تأمـــلات فـــي الإخفاقـــات؟ أصبـــح هذا 
الكتاب ”رقعة الشـــطرنج“. كنـــتُ أكتبُ 
فـــي الصبـــاح وأترجـــمُ بعـــد الظهـــر، 
كتبت كل يوم من مارس 2020 إلى يوليو 

.2020
في الواقـــع، اكتشـــفتُ الكتاب أثناء 
كتابتـــه. بالنســـبة إلي، عـــادة، لا توجد 
مســـودة أولى أبدًا، إذ أني لا أذهب إلى 
الأمام إلا عندما أعتبر أن الفقرة انتهت. 
لكـــن الكتابة بشـــكل عفـــوي دون إعادة 
قراءتهـــا لا تعني أنني لم أُعِـــدْ قراءتها 
بعـــد ذلك. ثم اســـتغرقت إعـــادة القراءة 

مني عامين كاملين.
[ العرب: لماذا ستيفان زفايغ وليس أديبا 

آخر كتب عن الشطرنج؟
] إذا اخترتُ في نهاية الأمر ترجمة 
نـــص لزفايغ، وليس لأي شـــخص آخر، 
فهذا أولاً وقبل كل شيء، بالطبع، إجلالاً 
له. إنه تكريـــم، من خلال الكلمات ولعبة 
الشـــطرنج، من كاتب إلى كاتب آخر، إنه 
تكريم أخوي ومتواطئ ومحترم لما كان 

عليه رجل الســـلام والتسامح، الذي 
سحقه التاريخ.

وبما أنني لا أستطيع 
إلا أن أربط زفايغ 

بوالدي (في روايتي 
”العواطف“، ربطتُ 

وفاة زفايغ بوفاة والد 
الراوي، وبالتالي 

بوفاة والدي)، يبدو 
لي أيضًا، أبعد من 

التكريم الأدبي، 
فعل التبني 

والسلالة الأدبية.
العرب: ما 

الذي تعتقد 
أنه مثير 

للاهتمام في 
”أقصوصة 

لعبة 

لستيفان زفايغ إلى درجة أن  الشطرنج“ 
يجعل منه تحفة فنية؟

إنـــه أحـــد الكتب النادرة جـــدا التي 
تتحـــدث حقا عـــن الشـــطرنج. بصرف 
النظر عـــن دفاع نابوكـــوف عن لوجين، 
لا يوجـــد الكثير من الأعمال المماثلة في 
الأدب، حيث تكون شـــخصية واحدة أو 

أكثر من لاعبي الشطرنج.

من الكرة إلى الشطرنج

[ العرب: لقد نشرتَ ”ميلانخوليا زيدان“ 
فــــــي عــــــام 2006 و“كرة القدم“ فــــــي عام 2015 
بتاريخ 20 مارس 2016)، كيف  (انظر ”العرب“ 
تفســــــر هذا التحول من رياضة معروفة بأنها 
تحظى بشعبية كبيرة إلى لعبة الشطرنج التي 

تقع على النقيض من ذلك؟
] فـــي كلا الكتابيـــن هنـــاك علاقـــة 
خاصة جدًا بالزمن. هنا شاهد من كتاب 
”كرة القـــدم“، حيث أتحدث عن كرة القدم 
ولكـــن يمكـــن قـــول الشـــيء نفســـه عن 

الشطرنج:
”إن اهتمامنـــا بمبـــاراة كـــرة القدم 
يرجع أساسًـــا إلى علاقة خاصة جدا مع 
الوقت، علاقة الملاءمة الدقيقة، والتزامن 
التام بين حدوث المباراة ومرور الوقت. 
لا يمكـــن لكـــرة القـــدم أن تتســـامح مع 
أصغر فجـــوة، أصغر هـــوة، وذلك على 
وجـــه التحديـــد لأن كـــرة القـــدم تمتزج 
بشكل مثالي مع تدفق الوقت، فهي تتبع 
مـــروره إلى هـــذا الحد، ولأنها تســـكنه 
عن كثـــب، فبينما ننظر إليها، إنه يجلب 
لنـــا نوعا مـــن الرفاهيـــة الميتافيزيقية 
التـــي تصرفنا عن بؤســـنا وتســـحبنا 
من فكـــرة الموت. بينما نشـــاهد مباراة 
كـــرة قدم، خـــلال هـــذا الوقـــت المحدد 
للغايـــة الـــذي يمـــر ونحن فـــي الملعب 
نتطـــور  فإننـــا  تلفزيوننـــا،  أمـــام  أو 
فـــي عالـــم مجـــرد ومطمئن، عالـــم كرة 
نحـــن،  والمطمئـــن،  المجـــرد  القـــدم 
بينمـــا تـــدوم اللعبـــة، في شـــرنقة من 
الزمـــن، محفوظـــة مـــن جـــراح العالـــم 
الخارجي، خـــارج طوارئ الواقع وآلامه 
وإحباطاته، حيث يبدو الزمن الحقيقي، 

الزمـــن الـــذي لا يمكـــن علاجـــه والذي 
يجذبنا باســـتمرار نحو الموت، مبنجا 
(”كرة القدم“، منشـــورات  وكأنه مخدر“ 

مينوي، 2015).
ــــــع تلو الآخــــــر، من الأول  [ العــــــرب: مرب
ــــــع والســــــتين، أنت نفســــــك تنجح  ــــــى الراب إل
الذي  فــــــي ”جهاز كشــــــف الكذب للحصــــــان“ 
يتحدث عنه جورج بيريك فــــــي رواية ”الحياة: 
دليل الاســــــتعمال“. هــــــل يمكــــــن أن نقول إن 
ــــــر اهتمامك في ”لعبة  جمبازا فكريا معينا يثي

الملوك“؟
] لم أتمكن من تشـــكيل بنية الكتاب 
علـــى الفـــور. وخـــلال عمليـــة الكتابـــة 
أصبحت لعبة الشـــطرنج هي الموضوع 
الرئيســـي للكتاب. هناك إشارة واضحة 
إلى مدرســـة الأوليبو لكنهـــا تكاد تكون 
الخـــارج،  مـــن  شـــكلي  الأمـــر  خدعـــة. 
ولكنه ضـــارب في الحرية مـــن الداخل. 
الشـــطرنج“  في“رقعة  الفصول  مربعات 
ليســـت بنفس الحجم، ولا تتناول نفس 
الموضـــوع، ولكنها ضاربـــة في الحرية 
من الداخل، وهي كذلك قابلة للتوســـيع 

بالكامل.
 وما يلفتُ انتباهـــي أيضًا هو أنها 
المنشـــورة  الأولى  بروايتـــي  تُذكرنـــي 
”غرفـــة الحمـــام“ (منشـــورات مينـــوي، 
1985). إنـــه الشـــيء نفســـه، مظهـــر من 
الجمـــود مـــع ترقيـــم الفقـــرات، لكن ما 

يسبق كل شيء هو الحرية.
العـــرب: غالبًا مـــا يُنظرُ إلـــى لعبة 
الشـــطرنج على أنها شـــكل من أشـــكال 
العبقريـــة التـــي يمكنهـــا التحـــول إلى 
الجانـــب المظلم من القوة في أي لحظة. 
ومع ذلك، منذ ألكسندر أليخين، يبدو أن 
اللاعبين قد هدأوا. لا شـــك أن ماغنوس 
كارلســـن شـــخص عبقري، وفوق طاقة 
البشر تقريبًا، لكنه لا يُظهر أي شكل من 
أشكال الجنون أو الخرف في المستقبل. 
وينطبق الشـــيء نفســـه على محاورك 
الممتاز في 
المقابلة 
التي 

أجرتها معكما ”مجلة الفلسفة“، ماكسيم 
فاشـــيي – لاغـــراف، الـــذي لا تضاهـــي 
ثقافته في الشـــطرنج إلا معرفته الأدبية 
والإنســـانية الكونيـــة. هـــل يمكنـــك أن 
تخبرنا عن مشـــاعرك تجاه خط الصدع 
الـــذي يلتصـــق بجلد لاعبي الشـــطرنج 

والشطرنج كلعبة؟
يمكـــن أن نعتبـــر لاعـــب الشـــطرنج 
الذي يُصَـــابُ بالجنون صورة نمطية أو 
حتى عبارة مبتذلة، ولكن يجب أن ندرك 
أن لاعبي الشـــطرنج غالبًا مـــا يكونون 

مصابين بالهوس.
[ العرب: من هو بطل الشطرنج المفضل 

لديك؟
] حتـــى لو كنت لا أحب الشـــخص، 
فإن بوبي فيشر هو حقًا بطلٌ استثنائي.
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ــــــرًا، إذا كان عليك اختيار  [ العــــــرب: أخي
نص لك ســــــيترجم إلى لغات أخــــــرى، العربية 
ــــــال، أي واحــــــد ســــــتختار  ــــــى ســــــبيل المث عل

ولماذا؟
] اليوم، أود أن أقول“رقعة الشطرنج“، 
بالطبع! ولكن يمكننا أيضًا أن نبدأ بنص 
قصيــــر، علــــى ســــبيل المثــــال ”اللحظــــة 
المحددة التي يدخل فيها مونيه المرسم“ 

أو ”اختفاء المناظر الطبيعية“.
ربما تبدو بعض إجابات جان فيليب 
توسان مقتضبة إلى حدّ مّا، لكنها 
تعكس فعل الكتابة لديه، فهو 
من كتاب جيل الثمانينات الذين 
تتلمذوا على يد مدرسة ”الرواية 
الجديدة“ التي احتضنتها 

منشـــورات مينـــوي منـــذ الخمســـينات 
مـــع أدباء أمثال صموئيـــل بيكيت وألان 
روب غريـــي وناتالـــي ســـاروت وكلـــود 
ســـيمون المتحصـــل على جائـــزة نوبل 

سنة 1985.

يمكـــن بالفعل تســـمية كتابـــة جان 
فيليب توســـان بالمتناهية، بمعنى أنها 
ضاربـــة فـــي الصغـــر وأنهـــا تجعل من 
هـــذا الصغر حقلا لامتناهيـــا للكتابة أو 
بالتحديـــد للإيحـــاء أو للتصويـــر عبر 
الإيحـــاءات، وبالتالـــي تصيـــر مربعات 
رقعة الشـــطرنج الأربع والســـتين نقطة 
الانطـــلاق لعالم بأســـره يتســـع لكوكب 
الأرض وللنظام الشمسي ولدرب اللبانة 

ككل.
هذا فعلا ما يخبرنـــا به جان فيليب 
توســـان في حواره مع أحد أفضل لاعبي 
الشـــطرنج في العالم اليوم، الفرنســـي 
لاغراف، حيث ينبهه  ماكسيم فاشـــيي – 
إلى هـــذه الحقيقـــة العلميـــة: ”توجهتُ 
إلى الشـــطرنج والأدب في العشـــرينات 
من عمـــري. وجدت مـــع الرواية إمكانية 
الهروب إلى الخيال. مع لعبة الشطرنج، 

لديك أيضًا انطباع بأنك مبدع ألعابك 

الخاصة، بناءً على 
قواعد بسيطة. 

هناك ستة 
وعشرون حرفًا 

في الأبجدية، 
ولكن من خلال 

الجمع بينها 
يمكنك ملء 
المكتبات. 

هناك أربعة 
وستون 

مربعًا على 
رقعة الشطرنج، 

لكن حسابات 
شانون تُشير 
إلى أن هناك 

عشرة ضارب 
مئة وعشرين 
لعبة محتملة: 

.10120
هكذا، 

تتجلى لنا 
العلاقة بين 

الأدب والشطرنج 
على أنها فنية 
محضة، فهي 
كسر للحدود 

وتجاوز للواقع، 
زيادة على أنها 
إبداع متواصل 

وشحذ 
لملكة العقل 

والجسد على 
حد السواء.

أيمن حسن
شاعر تونسي

العلاقة بين الأدب والشطرنج 

فنية محضة، فهي كسر 

للحدود وتجاوز للواقع، زيادة 

على أنها إبداع متواصل

كاتب بلجيكي يجمع بين عالمين عبقريين: الأدب والشطرنج  
ا

ً
جان فيليب توسان: في الكتابة لا توجد عندي مسودة أولى أبد

لعبة الشطرنج التي انتشرت بين الملوك انتشرت أيضا بين مختلف الطبقات 
ــــــذ القدم كان ظاهرة تدعو إلى  الأخــــــرى لاحقا، ولكن اهتمام الأدباء بها من
التعمق فيها بأشــــــكال مختلفة. الغوص في عوالم الشــــــطرنج أتقنه الكاتب 
ــــــذي خاض أيضا رحلة البحث في عوالم  البلجيكي جان فيليب توســــــان، ال
ــــــة كرة القدم. ”العــــــرب“ كان لها هذا الحوار مع الكاتب حول نظرته إلى  لعب

الكتابة وإلى الشطرنج بما تمثله من عالم عبقري.

واحد من كتاب جيل 

الثمانين الذين تتلمذوا على 

مدرسة {الرواية الجديدة} 

التي احتضنتها منشورات 

مينوي منذ الخمسينات

كتابة جان فيليب توسان 

متناهية، بمعنى أنها ضاربة 

في الصغر وتجعل من 

هذا الصغر حقلا لامتناهيا 

للكتابة

ي مربعات الفصول في{رقعة الشطرنج} ليست بالحجم نفسه

الكاتب وريث مدرسة {الرواية الجديدة}

ي إ
ولى أبدًا، إذ أني لا أذهب إلى
ندما أعتبر أن الفقرة انتهت.
بشـــكل عفـــوي دون إعادة ة
 تعني أنني لم أُعِـــدْ قراءتها
إ و وي ويب

اســـتغرقت إعـــادة القراءة م
 كاملين.

لماذا ستيفان زفايغ وليس أديبا
الشطرنج؟

خترتُ في نهاية الأمر ترجمة
غ، وليس لأي شـــخص آخر،
قبل كل شيء، بالطبع، إجلالاً
ر ي ي و رغ

ـــم، من خلال الكلمات ولعبة
من كاتب إلى كاتب آخر، إنه
ي ومتواطئ ومحترم لما كان

لســـلام والتسامح، الذي 
ريخ.

ني لا أستطيع
زفايغ
 روايتي
ربطتُ  ،
ي

بوفاة والد 
لتالي 

ي)، يبدو 
بعد من 
و يب ي)

بي،

لأدبية.
ما 

ي

ي م
1985). إنـــه الشـــيء نفســـه، مظهـــر من
الجمـــود مـــع ترقيـــم الفقـــرات، لكن ما

يسبق كل شيء هو الحرية.
العـــرب: غالبًا مـــا يُنظرُ إلـــى لعبة
الشـــطرنج على أنها شـــكل من أشـــكال
العبقريـــة التـــي يمكنهـــا التحـــول إلى
الجانـــب المظلم من القوة في أي لحظة.
ومع ذلك، منذ ألكسندر أليخين، يبدو أن
اللاعبين قد هدأوا. لا شـــك أن ماغنوس
كارلســـن شـــخص عبقري، وفوق طاقة
البشر تقريبًا، لكنه لا يُظهر أي شكل من
أشكال الجنون أو الخرف في المستقبل.
وينطبق الشـــيء نفســـه على محاورك
الممتاز في
المقابلة
التي

لاغـــراف، الـــذ – –فاشـــيي
ثقافته في الشـــطرنج إلا
والإنســـانية الكونيـــة. ه
تخبرنا عن مشـــاعرك تج
الـــذي يلتصـــق بجلد لاع

والشطرنج كلعبة؟
يمكـــن أن نعتبـــر لاعـ
الذي يُصَـــابُ بالجنون ص
حتى عبارة مبتذلة، ولكن
أن لاعبي الشـــطرنج غالبً

مصابين بالهوس.
العرب: من هو بطل الش ]

لديك؟
] حتـــى لو كنت لا أح
فإن بوبي فيشر هو حقًا ب

و ى
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ــــــرًا، إذا العــــــرب: أخي ]
نص لك ســــــيترجم إلى لغات
ــــــال، أي و ــــــى ســــــبيل المث عل

ولماذا؟
] اليوم، أود أن أقول“ر
بالطبع! ولكن يمكننا أيضً
و و يوم

قصيــــر، علــــى ســــبيل المث
المحددة التي يدخل فيها
أو ”اختفاء المناظر الطب
ربما تبدو بعض إجاب
توسان مقتضبة إلى
تعكس فعل الك
من كتاب جيل الث
تتلمذوا على يد م
الجديدة“ ال

ء على 
ة.

فا 

ل

ي ج ي رو ر وري

ج، 

رنج 
ة 

قع، 
ها
صل



 لا أعـــرف حقيقـــة لماذا تذكـــرت وأنا 
أقرأ رواية طارق إمـــام ”ماكيت القاهرة“ 
”البوكـــر  لجائـــزة  الطويلـــة  -القائمـــة 
العربيـــة 2022“- قصة بنـــاء محمد علي 
باشـــا وأولاده مدينة القاهرة التاريخية 
قبل نحو مئتي عام، وهـــي المدينة التي 
يُفتـــرض أن ”ماكيت القاهرة“ مكتوبة في 

وداعها.
فــــي النصف الأول من القرن التاســــع 
عشر فشــــل محمد علي باشا في استعادة 
استقلال مصر عن السلطان العثماني، وقد 
انتهت طموحات الباشا الألباني الخاصة 
إلى الاستعاضة عن الدولة العثمانية التي 
كانــــت تنهــــار حينذاك، بغيرهــــا ولو على 
نحو مُصغّر، فكانــــت مدينة القاهرة، التي 
كبُرت ونمَت وهي تتوق إلى مدينة أخرى، 
وجــــرت محــــاولات تثبيــــت روح الحداثة 
المســــتوردة فيها خلال قرنين من الزمان، 
إلــــى أن أصبحــــت ”القاهــــرة“ الآن علــــى 
أعتــــاب إعلانها مدينة مــــن الماضي بدأت 
حكاياتُها وأشباحُها الغريبة تتسلل بخفةٍ 

إلى شرايين الأدب.

على أعتاب القاهرة

لا أعرف إذا كان سبب هذا الربط بين 
ومدينة  مدينة الروايــــة ”القاهــــرة 2045“ 
الباشا الذي رحل عام 1848، هو فقط أنهما 
تأسســــتا كهيكل مصغر ”بديل“ عن مدينة 
ة، ســــواء في ذلك  أخرى أكبر وأكثر حقيقيَّ
مدينة الرواية التي فرضتها قواعد اللعبة 
الروائيــــة، أم مدينــــة الباشــــا الذي كانت 
تحكمــــه قواعــــد اللعبة الاســــتعمارية في 
تعاملاته مع الــــدول الكبرى، وفي النهاية 
انتهت مدينة الرواية إلى خلاء وصحراء 

ولا شيء.
علــــى أيّ حــــال، أنــــا ممــــن يعتبرون 
تجربــــة طارق إمــــام الروائيــــة واحدة من 
أكثر التجارب الجديدة إدهاشــــا وتعبيرا 
عــــن جيــــل جديــــد فــــي الكتابــــة، تخلَّص 
بزمانه  مــــن إرث ”الحكاية المحفوظيــــة“ 
ومكانــــه التقليديين، وبــــات قادرا على أن 
يخلط فــــي كتاباته الأمكنة والأزمنة خلطا 
عجيبا يقــــول الكثير عــــن واقعنا بطريقة 
تختلف عن أسلوب ”الحكاية المحفوظية“ 
وسرديتها الواقعية المتقنة زمانا ومكانا، 
بحيــــث يتخطى طارق إمــــام الماضي في 
الروايــــة إلــــى الحاضر في لحظــــة كتابة 
الحدث، فيما يوحي زمن المستقبل بسرد 
القصــــة في اللحظــــة الراهنة، فــــي عملية 
تجريبية متشــــابكة الجذور، تأخذ القارئ 
إلــــى تفاصيلها التــــي لا تتوقف عند طرح 
أسئلة تشبه -إلى حدٍ كبير- أسئلة واقعنا 

الحي.
على غير المعتاد في أعماله الســــابقة 
تنطلق رواية طارق إمام ”ماكيت القاهرة“ 
-الصــــادرة عــــام 2021 عــــن ”منشــــورات 
إيطاليا- من لحظة محددة في  المتوسط“ 
الزمان والمكان، بانطــــلاق ثورة 25 يناير 
2011 في ميدان التحرير التي شهدها قلب 
العاصمة المصريــــة، مقدمة وداعا روائيا 
غير تقليدي للمدينة التاريخية ”القاهرة“، 
التــــي وصلت فــــي نهاية الروايــــة إلى أن 
أصبحــــت صحراء جرداء مبلطة أرضيتها 
بكتاب واحــــد، يتكرر بشــــكل لانهائي من 
النســــخ، وعلــــى الرغم مــــن أن ”القاهرة“ 
لا تــــزال عاصمــــة مصر إلى اليــــوم، إلاَّ أن 
الروايــــة نعتها كمدينة غابــــرة مُطفأة لم 

تعد مدينة الأيام الخوالي، بل جاءت 
-في هــــذه الروايــــة- مدينــــة فقدت 
هيبتهــــا أمــــام ماكيت مصغّــــر لها، 
بحيث تضاءلــــت تدريجيــــا إلى أن 

صارت صحراء نحو عام 2045.
ــــن طارق إمام  بهذه الرواية يُدشَّ
على مــــا يبــــدو -ونحن علــــى أعتاب 
اقتــــراح عاصمة جديدة لمصر- موجة 
مــــن الروايات التــــي يمكــــن أن تُكتب 

مســــتقبلا عن تلك المدينــــة البالية 
التــــي تُدعى القاهرة القديمة، والتي 
شــــاءت الأقــــدار أن ينتهــــي دورها 
التاريخي في اللحظة التي انتفضت 
فيهــــا ضد نظــــام الرئيس الأســــبق 
حســــني مبــــارك 2011، ومن ثم تدور 
”ماكيــــت القاهــــرة“ حول حيــــاة -أو 
فَنَــــاء- عدد من صناع مشــــروع فني 
بعنــــوان ”ماكيــــت القاهــــرة“، وهم 

مجموعة من النخبــــة الثقافية، ينضمون 
إلى العمل ضمن إنجازات ”جاليري شغل 
الغامض، الذي يســــعى لاستعادة  كايرو“ 
مدينة منتهية الصلاحية، عبر استنســــاخ 
المدينــــة بدقة فــــي ماكيــــت مُصغّر يمكن 

التجول فيه خلال عدة دقائق.
من خــــلال عمل هــــذا الجاليري تظهر 
في الصــــورة ”مبادرة جرافيتــــي القاهرة 
العنيــــف“ ومشــــروع ”تحــــدي 24 ســــاعة 
كوميكــــس“، وهما من المشــــروعات التي 
تشــــير إلــــى مدى تمســــك الســــلطة آنذاك 
بإدارة الذوق العام، وهــــي الظاهرة التي 
عانت منها القاهرة -واقعيا- وعانى منها 
عدد من الفنانين والرسامين، الذين كانوا 
رة قرب  يؤكدون برسومهم الجدارية المعبِّ
المياديــــن العامة في القاهرة أثناء الثورة 
علــــى تلك الطاقة الهائلة الكامنة في الفن، 
تحت شعار مستعاد ”يحيا الفن الهابط“، 
وطبعــــا طاردت الســــلطات هذه الرســــوم 
بالمحــــو دائما، كما تــــم القبض على عدد 

من هؤلاء الفنانين.
هنــــا لا يتناص طــــارق مــــع روايتين 
عالميتيــــن، مثلمــــا فعــــل فــــي مغامرتــــه 
الروائية السابقة ”طعم النوم“ 2019، لكنه 
يتناص هذه المرة مع الواقع، مقدما أكثر 
من حكاية داخل الرواية، بمعنى أن العالم 
يدور داخل صالة واسعة تمتلئ بالمرايا، 
يتلصص فيها الــــراوي -الذي ينتمي إلى 
النخبــــة- علــــى القاهــــرة كمدينــــة قديمة 
محتضرة، وعلى المشــــروع كعمل حداثي 
غامض ومثير للريبة كونه مشــــروعا غير 
ربحي ينتهــــي بالتدميــــر الذاتي للأعمال 
الفنيــــة، جنبا إلى جنب مع تدمير القاهرة 

كلها.
 فهنــــاك دائمــــا مــــن يتلصــــص على 
أصحــــاب المشــــروع وتحديــــدا مديرتــــه 
أو  الأمنيــــة  الســــلطة  -تمثــــل  ”المســــز“ 
السياســــية- التي تتلصص بدورها على 
سكان الماكيت وصنّاعه وكائناته الدقيقة، 
كما أن سكان الماكيت أنفسهم سرعان ما 
يتحولون إلى متهمين ومن ثمّ إلى سجناء 
بصورة ما، لكنهم يســــتطيعون التلصص 
على بعضهم البعض أيضا، رغم اختلاف 
الأزمنــــة بينهم، كأن الحكايــــة تدور داخل 
متوالية ثلاثية يحكمها منطق الانكشــــاف 

والتعري عبر ثلاثة أمكنة وثلاثة أزمنة:
في تنفيــــذ ”ماكيت  يُســــهم ”أوريجا“ 
القاهــــرة“ 2020 الذي ينتج ســــاكنيه ومن 
بينهم ”نود“، ونــــود تصور ماكيتا أصغر 
داخل ماكيت أوريجا، هــــو القاهرة 2011، 
إحدى شــــخصياته،  الذي يمثل ”بلياردو“ 
عبــــر الدوائر الثلاث المتداخلة يســــتبدل 
التعاقب الزمني الأصلي للحكاية بتداخل 
مكانــــي، يجعل الحكايــــات الثلاث تتحقق 
بالتــــوازي؛ لتنهــــض قصة أســــرة واحدة 
في علاقتها بـ“جاليري شــــغل كايرو“ عبر 
ــــص طارق تيماته  ثلاثــــة أزمنة، هكذا يلخِّ

في ”تعقيب“ ينهي به الرواية.

ترنيمة الوداع

الحق أنها المرة الأولى للكاتب طارق 
إمـــام التي يجعل فيها مـــن مدينة القاهرة 
أرضا لحكاياتـــه، كما أنها المـــرة الأولى 
أيضـــا التي يُلامس فيهـــا بروايته الواقع 
السياســـي والاجتماعـــي لحـــدث تـــمَّ في 
زمان مُحدد، وفي مدينة محددة، ســـبق أن 

احتلـــت مكانتهـــا المركزية في الأدب 
العشـــرين  القرن  خـــلال  العربـــي 

منذ شـــغلت حكاياتهـــا صاحب 
نوبـــل الروايـــة العربية نجيب 

محفـــوظ، ابـــن أحيـــاء ”مصـــر القديمة“، 
والذي حفـــر صورتها وشـــخصياتها في 
رواياتـــه: ”أولاد حارتنا“ و“زقاق المدق“، 
و“ملحمة الحرافيش“ و“الثلاثية“، كأعمال 
مِعقلا  كلاسيكية تعتبر ”القاهرة القديمة“ 
لأحداثهـــا ومجـــالا لحركـــة شـــخوصها، 
ومحفوظ هو الاســـم الأشـــهر بيـــن رواد 
الرواية المصرية الذي اهتم بالقاهرة، إلى 
جـــوار كاتب كبير آخر مثـــل يحيى حقي، 
ابن حي الســـيدة زينـــب العريق وصاحب 

الرواية الأشهر ”قنديل أم هاشم“.

طبعا لا أقصد أنه يمكن دراسة ”ماكيت 
بوصفها النقيض الأدبي لأعمال  القاهرة“ 
د أن يهدم  نجيب محفــــوظ، فطارق لا يتعمَّ
التقليدي،  المحفوظيــــة“  ”الحكايــــة  نمط 
لأنــــه انهــــدم مــــن تلقاء نفســــه بســــقوط 
الأبنيــــة الاجتماعيــــة وأنمــــاط العلاقات 
التقليديــــة التــــي كانت ســــائدة في عصر 
محفوظ ومدينته، هنا يشــــبه طارق نفسه 
ومســــتقبله بحيــــث يخلط الأزمنــــة التي 
تــــدور فيها الحكايات خلال النصف الأول 
من القرن الحالي مستشرفا نحو ربع قرن 
من المســــتقبل، فيجعــــل المجال مفتوحا 
لتفاعلات ”ما بعد حداثية“، لم تكن سائدة 
في عصــــر محفوظ، وبالطبع لم تكن جزءا 
من حكايته، حيث يدخل ”ماكيت القاهرة“ 
فاعلون غيــــر موجودين فــــي المكان، من 
خلال الهواتف أو ”الحوائط التي تتحول 
إلى شاشــــات متصلة بكاميرات مراقبة – 
مثلا“، في عمل تقوم بنيته على الحكايات 
المتداخلــــة لأبطاله الفنانيــــن المغتربين 
والمفقودين بصورة ما: ”أوريجا“ و“نود“ 

و“بلياردو“.
بالطبــــع يبدو من العبث مقارنة القتل 
عند محفوظ مثلا في ”ملحمة الحرافيش“ 
بقتل بطــــل ”ماكيت القاهرة“ الطفل والده 
برصاصة من إصبع خيالــــه، وبينما كان 
القتــــل في زمن الفتوات يتضمن مصفوفة 
من القيــــم الموروثة يُفتــــرض أن يرعاها 
الفتــــوات، جــــاء فــــي ”ماكيــــت القاهرة“ 
مجانيا وســــهلا و“ســــائلا“ إلى درجة أنه 
صــــار في متنــــاول خيال الأطفــــال أيضا، 
فقد قتــــل الطفل والــــده بمجــــرد التفكير 
في ذلــــك، بحيث يمكن أن تلمح بســــهولة 
مفهــــوم ســــيجموند فرويــــد عــــن ”عقدة 
”أســــطورة  مــــن  المســــتوحاة  أوديــــب“ 
أوديب“ الإغريقية، وهي العقدة النفســــية 
التي تصيب الذكــــر بحب والدته والغيرة 
عليهــــا مــــن أبيه، إلــــى درجة قتلــــه، لكنه 
قتــــل يتوافق مــــع الموقف مــــن ”الحداثة 
البرانية“ أو الهجين، والتي فرضت قسرا 
على المصريين وأنتجت بالتالي نمطا من 
الاختلالات تظهر فــــي الكثير من لحظات 
الروايــــة، فهذا الرجل الــــذي قتله طفله لم 
يكن فــــي الحقيقة والده البيولوجي، بقدر 
ما كان والده الاجتماعي إذا صح التعبير، 
أما والــــده البيولوجي فهو مجرد شــــبح 

يسكنُ في مرآة.
تحمـــل الروايـــة فـــي عنوانهـــا اســـم 
المدينة القديمة، وتعتمـــد على الكثير من 
معالمهـــا فـــي الواقـــع، لكن المـــكان الذي 
يســـكنه ”جاليري شـــغل كايرو“ في ”قصر 
شـــامبليون“ قرب ميـــدان التحرير لا يبدو 
مكانـــا واقعيا في الروايـــة، في الواقع هو 
كتلة غامضة و“منســـية“، تشـــيع جوا من 
الغرابة، ويمكن أن تدور فيها أحداث رواية 
عجيبة فعلا، فالقصر لا يزال مهملا، شاهدا 
حيا على تلك الثمرة الواقعية النادرة التي 

ينطلق من غرابتها خيالُ الكاتب.
المفارقـــة أن ذلك القصـــر الأثري الذي 
تـــدور فيه حكاية طارق إمـــام والذي تدور 
في حديقته حكاية ”جاليري شـــغل كايرو“ 
وتنبثق داخله تلك النســـخة المصغرة من 
المدينـــة، لا يمثل كمكان فـــي رواية طارق 
سوى وسادة يتكئ عليها فقط، كلما احتاج 
إلـــى ذلك، لكنه يخوضُ في ســـردية أخرى 

تخصه، حيث تحول هذا القصر إلى سجن 
بشروط ميسرة، تقوم عليه مؤسسة عقابية 
تشترط إدارة الأجســـاد التي تسكن فضاء 
القصـــر والتلصص عليها، حيث الســـلطة 
لا تســـتطيع أن تتعامل مع الإنسان سوى 
كجسد فقط، لكي تتمكن من السيطرة عليه، 
ليصبح جسدا خاضعا. وهكذا يتم اختيار 
مجموعـــة مـــن الفنانيـــن الذيـــن حضروا 
الثورة وأســـهموا فيها بطريقة ما -بكل ما 
يحملون من نفور وكراهية للقيود- لإقامة 
مشروع فني داخل هذا ”القصر – السجن“، 
بتحديـــد إقامتهم فيه طوال مـــدة المنحة، 
مستغلا هذه المساحة العبثية التي تشبه 
كثيـــرا مآلات الربيع العربـــي داخل اللعبة 

الروائية التي يقدمها.

معزوفة ضد القبح

أكثــــر من مدينة قبيحــــة يقدمها طارق 
-منتهيــــة  أولا فــــي ”القاهــــرة القديمــــة“ 
الصلاحيــــة- التي يهرب منهــــا الفنانون 
ســــاعين إلــــى الاختفاء في ذلك ”الســــجن 
الــــذي تحكمــــه ”المســــز“، ثم  الصغيــــر“ 
المدينــــة المصغرة التي تتســــم بالقباحة 
والنفور أيضا، كونها صورة طبق الأصل 
من مدينة أكبر قبيحة بدرجة أسوأ، تحمل 
ســــمات تعرفهــــا المــــدن الملعونــــة التي 
تقع فــــي الواقع على الأطــــراف الجنوبية 
للرأســــمالية، المــــدن التي تعيــــش -مثل 
غيرهــــا من مــــدن هذه الفئــــة- تحت وطأة 
من هيمنة وتكريس  كل ما في ”الحداثــــة“ 
للتشــــابه والتناســــخ المفرط فــــي الأزياء 
والألــــوان والبنايــــات، مدينة تعرف معنى 
المفروضين  و“عدم التكافؤ“  ”الاستغلال“ 
من قبل منظري العولمة على مُدنِ الأطراف 

المظلومة.
رأســــمالية  مدينــــة  هنــــا  القاهــــرة   
ة“  تعيســــة مُبتلاة بقيم ”الحداثــــة البرانيَّ
غيــــر الأصيلــــة، وفّــــرت فيهــــا سياســــات 
النيوليبراليــــة قبــــل العــــام 2011 وبعــــده 
أجــــواء الاغتــــراب والتفــــكك الاجتماعــــي 
والقتــــل والعاهــــات والمطــــاردات التــــي 
تســــيطر على أجــــواء الروايــــة، حيث زاد 
الاحتقان السياســــي علــــى أرضية مطالب 
اجتماعيــــة ذات ميول وهتافات يســــارية 
قبــــل الثورة، وحيــــن انفجــــر الناس ضد 
الفســــاد في 2011 ردت عليهم الرأســــمالية 
العالمية بتوليــــة أحزاب اليمين ”الإخوان 
في مصــــر الســــلطة، وبدعمٍ  المســــلمين“ 

أميركي كريمٍ وصريح.
”القاهــــرة  مخمليــــة  عكــــس  وعلــــى 
جــــاءت قاهرة طــــارق إمام  المحفوظيــــة“ 
مكانــــا ضيقــــا وخانقــــا يصلــــح لقضــــاء 
عقوبة مشــــددة أو مدينة تشبه ”مستعمرة 
للمغتربيــــن“، مكانــــا تضيــــع فيــــه الذات 
بســــهولة ويبدو فيه الإنسان إما يتيما أو 
ضحية، مكانا يشــــبه مخلفــــات الحروب، 
الجميع فيه مصابون ومتألمون، وتنفجر 
في شوارعه الواجهات الزجاجية كأنه بلد 
فــــي حالة حرب ”حيث الحرب هي نشــــاط 
الإصابــــة المتبادل من أجــــل إنتاج نتيجة 
غيــــر تبادلية مُلزمة للجميع، بســــبب قوة 
التأكيد الواقعية التي تُظهرْها الأجســــادُ 
المصابــــة“، علــــى نحو مــــا عبّــــرت إلين 
ســــكاري في كتابهــــا المهم ”جســــد متألم 

صُنع العالَم وتفكيكــــه“، ما أريد قوله هنا 
أن مدينة طارق إمام تريد بدورها أن تعبّر 
عن درجة خســــارتها للحــــرب (أو لمعركة 
التحديث) بكل ما فيها من أجسادٍ مُصابة 

وأرواح مُحطّمة.
فــــي كل الأحــــوال يبــــدو إنســــان هذه 
الروايــــة عاجزا ولامنتميا بالفطرة، بغض 
النظــــر عــــن مقهــــى ”عينــــي“ المُخصص 
للعميــــان، هنــــاك مدينة تشــــعر الإنســــان 
بالاغتــــراب حتى في بيته، يقــــول واصفا 
”نود“: ”شــــعرت نود بتوتــــر وهي تتعامل 
مع نفسها كشخص لا ينتمي إلى القاهرة، 
لكــــن عزاءها أنهــــا كانت دائما شــــخصا 
طارئــــا على غرفــــة، ضيفة حتــــى في بيت 
الأهل“، كما يعيش إنســــان هــــذه الرواية 
نهايــــة عصر وبداية عصــــر جديد، بحيث 
يبــــدو الجميعُ عرايا أمــــام ماضيهم، أمام 
صورهــــم ومقاطع الفيديو المســــربة لهم 
والملتقطــــة مــــن كاميــــرات المراقبة التي 

أصبحت في كل مكان.

ل في  الاغتراب بجميع مســــتوياته ممثَّ
الرواية، بدءا من أسماء الشخصيات التي 
تبدو منتمية إلى ثقافة محلية أخرى، وقد 
و“نود“  جاءتنا من المســــتقبل: ”أوريجا“ 
و“بليــــاردو“، أمــــا ”المســــز“ فهــــي تمثل 
الســــلطة بقدرتها على الظهور في نســــخ 
كثيــــرة، يقــــول عنها ”إنها ســــلطة نهائية 
وتامــــة، لا ســــبيل للنظر فــــي عينيها، ولا 
يمثل جســــدها صغر أم كبر، سوى غلاف 
رقيق وهــــش لتوحشــــها العميــــق القادر 
على ابتلاع العالم فــــي قدرته على الخلق 

والبناء، والتدمير والمحو“.
فهو  أمــــا الكاتــــب ”منســــي عجــــرم“ 
صاحــــب كتاب عجيب يتعــــرف فيه القراء 
على قصص حيواتهم كاملة بين سطوره، 
وبالتالــــي له القــــدرة على تغييــــر كلماته 
مــــع كل قراءة جديدة، والنســــيان نوع من 
الاغتــــراب يتمثل في شــــخصية ”مانجا“ 
رســــامة الكوميكس العشرينية التي تملك 
ذاكرتين واحدة لشــــخص غيرها والثانية 
لهــــا لكنها لم تعــــد تتذكرها، كمــــا يتمثل 
الاغتراب أيضا في هؤلاء اليتامى الذين لا 
يكبرون أبدا، كما يبدو واضحا في المدينة 
التي توفر لجميــــع المحتجّين والهاربين 
نصيبهم مــــن القنّاصــــة. والرواية عامرة 
-فوق ذلك- بنماذج المغتربين عن عالمهم 
وواقعهم، بل والمتفاعلين مع العالم الآخر 
تلك المرأة  عوضا عن واقعهم، مثل ”نود“ 
التــــي أحبت شــــبحا يظهر لها فــــي مرآةٍ 
وأنجبت منه طفــــلا، لكنها قتلته فيما بعد 

برصاصة أخرى من خيالها.

ممحمود خيراالله
شاعر مصري

طارق إمام يدشن عبر روايته 

{ماكيت القاهرة} موجة من 

كتب 
ُ
الروايات التي يمكن أن ت

مستقبلا عن تلك المدينة
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السنة 46 العدد 13052 أدب
ة القاهرة المحفوظية

ّ
{ماكيت القاهرة} رواية تحطم سردي

الروائي المصري طارق إمام يبني قاهرة أخرى حيث تضيع الذات بسهولة
ــــــب محفوظ تجربة أدبية عربية وعالمية فارقة، وخاصة في ما قدمه  مثل نجي
لمدينته الأثيرة القاهرة، التي خرج بأزقتها وناســــــها وعلاقاتهم ومنظوماتها 
ــــــة إلى العالمية، لكن كل ذلك قد تغير اليوم، القاهرة لم تعد قاهرة  الاجتماعي
محفــــــوظ، تغيرت كثيرا كي لا نقول تشــــــوهت، على غــــــرار عواصم عربية 

عديدة، وهذا ما يدعو إلى كتابة مغايرة عنها.

الرواية تحمل اسم القاهرة 

لكن المكان فيها ليس 

واقعيا بل هو كتلة غامضة 

ومنسية تشيع جوا من 

الغرابة

هذه ليست قاهرة محفوظ

ينشر المقال بالاتفاق مع {الجديد} 

الثقافية الشهرية اللندنية
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الحق أنها المرة الأولى للكاتب طارق 
يجعل فيها مـــن مدينة القاهرة  إمـــام التي
أرضا لحكاياتـــه، كما أنها المـــرة الأولى 
أيضـــا التي يُلامس فيهـــا بروايته الواقع 
السياســـي والاجتماعـــي لحـــدث تـــمَّ في 
زمان مُحدد، وفي مدينة محددة، ســـبق أن 
احتلـــت مكانتهـــا المركزية في الأدب

العشـــرين  القرن  خـــلال  العربـــي 
منذ شـــغلت حكاياتهـــا صاحب 
نوبـــل الروايـــة العربية نجيب 

مستقبلا عن تلك الم



 يعد العمل الفني نتـــاج صاحبه، الذي 
يغترب عنه (بالقصد الدريدي)، وإن معانيه 
رهينة القصـــد الثلاثـــي: المؤلف والعمل 
والمتلقـــي. وبالتالـــي، فـــكل عملية تأويل 
هـــي عملية انتقـــال، واغتـــراب، بين هذه 
القصديات الثلاثة. تجوالا وترحالا، ذهابا 
وإيابـــا. مما يجعل كل معنـــى نحوزه هو 

عُرضة للاهتزاز والتوهان واللااستقرار.
المعاني حمالة دلالات، وهي مشـــرعة 
علـــى التجدد في غربتها، لهذا فهي لا تقيم 
في العالم الثابت ولا فـــي اللغة والكلمات 
ولا في الأشـــياء والألوان والأشـــكال، فلا 
وجـــود لمركـــز مفترض. وبهـــذا التصور، 
تصير المعاني بنت الهوامش والسيرورة، 
ويصبح كل تأويل مثار تأجيل، وتعليق من 
خارج ذاكرة العمل، وإقامة في كل الأماكن، 
في الهنا والهناك، في الآن وما سيأتي وما 
كان. مما يلغـــي كل حقيقة ممكنة، ويمحو 
كل حـــدود الجغرافيـــات المانعـــة للحركة 
السلســـة للمعاني. وذلك مـــا دام كل متلق 
يمتلك كامل الحق في التأويل، الذي يغدو 
”ســـوء فهـــم“، فالحقيقة المرجـــوة لم تعد 
كائنـــة في أي مكان. بل إنهـــا غائبة وغير 
متحققة أو ممكنة.. إذ إن لعبة الاحتمالات 

م. والشك احتلت فضاءات اليقين والمحتَّ

المتلقي صانع الفن

يمكننــــا القول إن التأويــــل، من حيث 
هــــو عينه نتيجة للمعنــــى المتحرك، وليد 
الســــياقات المتعددة، التي لا تستند على 
قصــــد المؤلف فحســــب، بل علــــى العمل 
عينــــه وعلــــى المتلقي، الــــذي لا يمكنه أن 
يكــــوّن ويصيّر تأويلــــه الخاص بعيدا عن 
الذاتيــــة أولا، ذاته ورؤيته الخاصة للعالم 
وأشــــيائه، وثانيــــا عــــن المؤسســــة التي 
ينتمي إليها، والتي تؤثر فيه. والمؤسسة 
هنــــا تأتــــي بــــكل أشــــكالها الاجتماعيــــة 
والثقافية والجمالية التراثية واللاهوتية 
والدينيــــة والاقتصادية والسياســــية. فلا 
معزل لبناء المعاني عن هذه المؤسســــات 
جمعيها. لا يوجد المتلقــــي، بوصفه ذاتا 
في العالم، معزولا عن هذا الأخير. إذ يحيا 
ويتفاعــــل في مجموعات، ويتأثر بما يؤثر 
فيها ويــــؤوّل العالم انطلاقــــا مما راكمها 
منها وفيها، ومما اكتســــبه من رأي خاص 

ورؤية ذاتية للعالم.
أمــــا صاحــــب العمل الفنــــي فابن زمنه 
وبيئتــــه، لهــــذا فكل منجــــز، نصــــا كان أو 
أثــــرا بصريا أو غيرهما، هــــو نتاج عصره 
وتعبيــــر عــــن صاحبه وذاته فــــي ارتباطها 
بالعالم المتحــــرك، حيث يقيم ويتقاســــمه 
معــــه المتلقي. هــــذا الأخير الــــذي دونه لا 
وجود للعمل، ولا تكتمل معانيه ولا يتحقق 
وجــــوده. ويظــــل حبيس خرائــــط اللارؤية 
واللاقراءة واللاوجود. لهذا سمي المتلقي 
صانعا للمنجــــز، مثلما تذهب مجموعة من 
التنظيرات الفنية المعاصرة، والتي ابتدأت 
بوادرها الأولى مع قولة مارســــيل دوشــــان 

الشهيرة: ”المشاهد صانع للعمل الفني“.
 غير أن الســــؤال الذي يطرح في هذا 
السياق، بأي معنى يصير المتلقي صانعا 
للأثــــر الفنــــي؟ هل عبــــر عمليــــة التفاعل 
والمشــــاركة في آليــــات وتفاصيل المنجز 
(الانخراط في إتمام العمل عبر سُبل مادية 
أو جســــدية أو ذهنيــــة)؟ أم عبــــر عمليات 
التلقي والتفاعــــل والتأويل؟ في الأولى 

يكــــون الفعل ماديا وتكميليا، وفي الثانية 
يشاطر المتلقي الناقد في قراءة مضامين 
ورموز وخبايا العمل. وهنا تُطرح أســــئلة 
أخرى مــــن قبيل، ما مدى دقّة وصحة هذه 
القراءات فــــي تعدديتها بتعــــدد المتلقين 
(المشاهدين)؟ هل بالإمكان فعليا الحديث 
عن ”الصحة والدقة“ في ”التأويل“، ما دام 
هــــذا الأخير نتاج ذات فرديــــة.. وهل هذه 
الذات فعلا مســــتقلة عن باقــــي التأثيرات 
والتوجيهــــات التــــي تأتيها مما يســــميه 
فلاســــفة التحليــــل بـ“عالم الفــــن“ (أمثال 

بيكر ودانتو وديكي…)؟

التباس عالم الفن

ينبعـــث إذن، العمـــل الفنـــي بوصفه 
أثرا، مـــن دواخل ”صاحبـــه الأول“، الذي 
تؤثر فيـــه البيئة والمورثـــات والعاديات 
والبراديغـــم الســـائد وذاته بتشـــظياتها 
وعقده  وجسده  وأمراضه  وســـيكولوجته 
الطفولية ومجتمعه، وحتى غذاءه ومشربه 
ومســـكنه. أو لنقـــل المؤسســـة بالتعبير 
السوسيولوجي الشـــامل، أو ”عالم الفن“ 
بالتعبيـــر التحليلي المعاصر في ســـياق 
المتغيـــر العالمـــي الحاصل عن التوســـع 
الرأســـمالي والعولماتي، واختلاق العالم 
الجديد حيث تغيـــب الحدود لصالح تمدد 
”الســـوق الحـــرّة“. ومنه حينمـــا يتحقق 
للمؤلـــف إبـــداع عمـــل فنـــي فهـــو يبدعه 
انطلاقـــا مـــن علاقته واتصالـــه وارتباطه 
بهـــذه المحددات المؤسســـة على نوع من 
التوجيه المسبق، الواعي أو غير الواعي، 

المباشر أو غير المباشر.
لهذا لم يكن، على سبيل الذكر، جيروم 
بوش يبـــدع لوحاتـــه انطلاقا مـــن تفكير 
ســـوريالي، بل من منطلـــق تأويلي ديني. 
(ولو وصفنا اليوم لوحاته بأنها سريالية) 
وفي السياق عينه، لم يكن الشاعر العربي 
ابـــن العبر ســـيرياليا، بالمعنى المعروف 
الآن، بـــل كان ثائـــرا ومتمردا ســـائما من 

الشعر القائم في زمنه.
إننا نبدع انطلاقا من محددات العصر 
والتاريـــخ لا خارجهـــا. إذ لم يكـــن لينتج 
فنانـــو القرن الـ19 منشـــآت فنية، ولم يكن 
فنانـــو القرن الــــ17 لينتجوا فنـــا إقلاليا 
(مينيماليا). وما كان مارســـيل دوشان أن 
يجعل المبولة (النافـــورة، 1914-17) عملا 
فنيا لولا أن الفلســـفة النيتشوية الهدامة 
رســـمت معالـــم الطريق للعصـــر الجديد. 
في وقت بلـــغ التصوير الصباغي أقاصيه 
الكبـــرى، ولم تعـــد الصباغة قـــادرة على 

تحقيق الرؤية للوجود.
الفنانـــون  يســـتقطب  أن  بـــد  لا  كان 
أشـــياء العالم الملموســـة لصلـــب العمل، 
اشـــتق  حينمـــا  بيكاســـو،  فعـــل  مثلمـــا 
مـــن كرســـي قصبـــي قطعة ألصقهـــا على 
القماش. وما كان للســـرياليين أن يتحقق 
لهم فنهم وشـــعرهم وأدبهم لولا تفاســـير 
فرويـــد للحلم واكتشـــاف مناطق اللاوعي 
واللاشـــعور. كل ذلك ضمن ســـياق قفزات 
سياســـية واقتصادية، سواء في بعديهما 
الجيـــد والســـيئ.  وقـــس علـــى ذلـــك فن 

الفيديو وفن الفوتوغرافيا والسينما، لقد 
احتاجـــوا جميعا للآلة ليخرجوا للوجود، 
إنهـــم وليـــدو عصـــر الثـــورة الصناعية 
ومؤسســـاتها -البورجوازيـــة- الجديدة، 
وبراديغمها المغاير تماما لما ســـبق. مما 
قاد أرثر دانتو إلى القول ”إن رؤية شـــيء 
ما على أنه فن يتطلب شـــيئًا لا تســـتطيع 
العيـــن إدراكـــه – جـــو مـــن نظريـــة الفن، 

ومعرفة بتاريخ الفن: عالم فني“.
وبالمقابل، أمكننــــا القول بأن الأفكار 
الجديدة بدورها، لا يمكن أن تكون سبّاقة 
رغم جدّتهــــا، فالروايــــة التنبؤية تنطلق 
من عصرهــــا ومعالم عصرها، لتتشــــوف 
المســــتقبل. تبني تصورها لما ســــيكون 
وما ســــيؤول إليه العالم انطلاقا مما هو 
كائــــن ومتــــاح. إذ أن الظــــروف هي التي 
تصنع المبــــدع والعمل الفني، وليســــت 
الظروف نتاجا لهمــــا. فنحن نبدع داخل 
براديغــــم معيــــن لا خارجه: الكلاســــيكي 
الحديــــث أو المعاصــــر. داخــــل أنســــاق 
محــــددة وخاضعة لســــلطة المؤسســــات 
القائمــــة. ممــــا يجعلنا نتفــــق مع جورج 
ديكــــي في منهجه المؤسســــي تجاه الفن 
عندمــــا يحدد أن ”العمــــل الفني بالمعنى 
التصنيفي هو قطعة اصطناعية منحتها 
مجموعة من مضامينها (أجزائها) مكانة 
مــــا ونوعا مــــن التقدير من قبل شــــخص 
واحد أو أكثر، أشخاص يتصرفون نيابة 
عن مؤسســــة اجتماعية معينة (نُسميها 

عالم الفن)“.
وفقًــــا لبيكــــر، فــــإن عالــــم الفــــن هو 
”شــــبكة تعاون يتعاون فيها الأشــــخاص 
أنفسهم بشكل منتظم، وبالتالي يربطون 
المشــــاركين وفقًا لنظام ثابت. وإنه عالم 
يتكون من نشــــاط كل هؤلاء الأشــــخاص 
الذيــــن يتعاونــــون“. ومنــــه، يغــــدو الفن 
”نتاجا“ لعمليــــة جماعية. وليس مُحصلة 
لذات فردية، نســــميها ”المبــــدع/ الفنان“ 
فحســــب. كأن هــــذا الأخير مجــــرد ذريعة 
لإخراج العمــــل الفني إلى حيــــز الوجود 
وعامــــلا في ”مَعْمَل“ صناعة الفن. شــــأنه 
شــــأن متدخلين آخريــــن يضمنون حماية 
”افتراضات مســــبقة واتفاقيات مشــــتركة 
تسمح لهم بتنسيق هذه الأنشطة بفعالية 

ودون صعوبة“، يقول بيكر.

يحمــــل عالم الفن التباســــا في تحديد 
جغرافيتــــه وحدوده ومدى توســــعه، لكنه 
يضــــم إلــــى جانــــب المبدعيــــن، الفاعلين 
والباعــــة  العــــرض  دور  فيــــه،  الأوائــــل 
المؤسسات  وحتى  والإعلام،  والوســــطاء 
الحكوميــــة وغيــــر الحكوميــــة، ومكونات 
المجتمــــع والأعــــراف والتقاليــــد وغيرها 
من المحددات المتعددة والمتنوعة، حيث 
يلعــــب كل طرف دورا فــــي الدعاية للمنجز 
الفني، والترويج لعمل دون الآخر، وتقييم 
أثر والتقليل من غيــــره. أو مثلما تخبرنا 
رايمــــون مولان، ”تنشــــأ القيــــم الفنية في 

تمفصل الحقل الفني والسوق“.

صحراء متحركة

لا يكاد يهــــرب الإبــــداع العربي اليوم 
عــــن المحــــددات والتصانيــــف الغربيــــة، 
التــــي باتــــت مرجعا لابد من العــــودة إليه 
والاســــتناد عليه، بــــل إننا لا نــــكاد أيضاً 
نقيــــم نقدا حتى لتراثنــــا، إلا انطلاقا مما 
الغربية.  النقديــــة  المؤسســــات  أنتجتــــه 
ولا نتصــــور الأدب والفــــن المعاصرين إلا 
انطلاقا من هذه المؤسســــات، التي تبني 
عالمــــا بــــلا خرائط وبــــلا حــــدود، عالما 
مُعوْلمــــا بالكامل. مما يقودنا دائما ونحن 
في صدد الحديث عــــن المنجز المعاصر، 
إلى الكلام عن إســــقاط الجدران والإطاحة 
بالأســــوار، والقفز عاليا وإحــــداث قطائع 
مبرمــــة أو مصطنعة. وهــــي كلها مفاهيم 
وليــــدة المؤسســــة الغربية، وعالــــم الفن 
الغربــــي، والبراديغم الناتج عــــن آلياتها 
وتقنياتهــــا وأفكارها، التي نبعث بشــــكل 
خــــاص منــــذ انعطافــــة الحــــرب العالمية 
الثانيــــة، كنوع من التصالح مع الشــــتات 
الغربــــي،  الضميــــر  وصحــــو  اليهــــودي، 
والتوســــع الإمبريالي الجديد، دون حاجة 

إلى الغزو والاستعمار البدني.

غيـــر أن الأمر لا يمنعنا من الإقرار بأن 
معانـــي العالم اليـــوم لا يمكنها أن تتحقق 
إلا انطلاقـــا من هذه المؤسســـات الفكرية 
النقدية والاقتصادية والسياسية الغربية، 
التي أنتجت براديغما معاصرا يغطي على 
كل أشكال التفكير والتخييل المحلي، مما 
يجعل من الاســـتحالة إنتاج تصور للعالم 
بالابتعـــاد عنه. فالمعاني تصورات وأفكار 
تتحقـــق فـــي العمـــل الفني وقـــد تتجاوز 
الواقع بحجـــم الخلفية الفنيـــة والتجربة 
الذاتية. التي تحاول التمرد على عالم الفن 
القائم، والمؤسســـات الفاعلة فيه. لكن هل 

يدوم طويلا هذا التمرد؟
حاولـــت تجـــارب الفـــن المعاصر في 
فتـــرات النشـــوء أن تثور على ”الســـياق“ 
الفنـــي القائـــم، وقـــد تحقق لهـــا ذلك، إلا 
أنها ســـرعان مـــا امتصتها المؤسســـات 
الرأســـمالية والعولماتيـــة الجديدة، التي 
رســـمت معالم العالم الجديد، عالم ما بعد 
الحـــرب العالمية الثانيـــة، وحدد براديغم 
”عالمه الفني“. وهـــو ما حدا بنتالي إينيك 
إلـــى توصيـــف الفـــن المعاصر علـــى أنه 
”ثـــورة فنية“. ومع ذلـــك، وبنفس الحماس 
الـــذي يعترضون به علـــى التعريف العام، 
فـــإن تلاميذ فيتغنشـــتاين (ديكـــي، بيكر، 
دانتو، وحتـــى غودمان) يقدمون بالإجماع 
حجة الثورة الفنيـــة التي، كما يكتب جاك 
بوفيريس، ”تســـتلزم دائمـــا تغييرا مهما 
في معنى مصطلح العمل الفني“؛ ويضيف 
”علـــى ســـبيل المثال، فـــي لحظـــة معينة، 
تتوقف الميـــزة التصويرية عـــن الانتماء 
إلى جوهر العمل التصويري، والنغمة إلى 

جوهر العمل الموسيقي، وما إلى ذلك“.
تتولــــد عــــن ذلــــك ضــــرورة الارتحال 
صــــوب مســــتوى جديــــد مــــن المحددات 
الفكرية التي بمقدورها استيعاب وتفسير 
وفهم العالم الجديد، الذي ينتج عنه ”عالم 
يتســــاوق مع متطلباته ومتغيراته،  فني“ 

التي تفرضها المؤسسات البديلة. مثلما 
حدث سابقا من الانتقال من هيمنة النبلاء 
إلى ســــطوة الطبقة البرجوازية الجديدة، 
ومــــن ثــــم الانزياح صــــوب المؤسســــات 
الرأســــمالية في عصرنا هذا، وذلك بفعل 
ما يسميه البعض بالطفرات أو القفزات، 

التي تفرضها صيرورة التاريخ.

يدفعنــــا هــــذا إلى القول بــــأن الإبداع 
إذن، ليــــس خلقا بمعنى الإتيان بالشــــيء 
من عــــدم، بــــل إنه جعــــل الشــــيء يندرج 
ضمن رؤية فنيــــة قوامها البراديغم الذي 
تحيــــا فيه. فنحن لا نبــــدع إلا ما يراد لنا 
أن نبدعه وفق اشتراطات ملتبسة، وبقدر 
مــــا إننا لا نرى إلا ما يراد لنا أن نراه، ولا 
نــــؤول إلا انطلاقا مما أتيــــح لنا أن نؤوّل 
بــــه. لهذا فالإبــــداع المتجــــدد، (كل العمل 
الفنــــي المتجدد)، اغتــــراب وتباين مرجأ 
واســــتحالة ولا تحقق، ما دمنا نعيش في 
عالم متحرر باســــتمرار معــــرض للقفزات 
والثورات والتطور المسند إلى الطفرات. 
من هنا يتجســــد القول بأن المنجز الفني 
طمــــس للأثر وصحــــراء متحركــــة رمالها 
نحــــو المجهــــول، وإقامــــة فــــي المفتوح 
والمضاعف واللامنتهي. لأنه وليد عملية 
نائيــــة معقــــدة تتدخــــل فيهــــا جغرافيات 
لامتناهيــــة من هيئــــات معنويــــة ومادية 
وشــــخوص يصيــــرون شــــركاء بالمعنى 

المعاصر.
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المتلقي يضع ذاته في العمل الفني

ا لا تستطيع العين إدراكه
ً
رؤية شيء ما على أنه فن يتطلب شيئ

العمل الفني تصنعه سلطة التلقي وسطوة {عالم الفن}
المنجز الفني طمس للأثر وصحراء متحركة رمالها نحو المجهول

ما من شــــــك أن التلقي هو ما يصنع جزءا هاما من العمل الفني في تأويله 
ــــــه، وكلها أمور خارج المبدع الأول للعمــــــل الفني، لكنْ هناك  وفهمــــــه وتداول
ظروف أخرى إضافة إلى المتلقي تصنع مفاهيم العمل الفني وتحدد تداوله، 
ــــــذا فكل أثر فني يتجــــــاوز مبدعه ليكون ابن عصــــــره ومحيطه ووليد فعل  ل

التأويل كما سنرى.

الإبداع العربي اليوم لا 

يكاد يهرب عن المحددات 

والتصانيف الغربية التي 

باتت مرجعا لا بد من العودة 

إليه والاستناد عليه

عزالدين بوركة
شاعر وباحث مغربي

الإبداع ليس خلقا وإتيانا 

بالشيء من عدم بل هو جعل 

الشيء يندرج ضمن 

رؤية فنية قوامها 

البراديغم الذي 

تحيا فيه

(الانخراط في إتم
أو جســــدية أو ذه
والتفاع التلقي

افتراضات مســــبقة واتفاقيات مشــــتركة
مح لهم بتنسيق هذه الأنشطة بفعالية

ن صعوبة“، يقول بيكر.

ي ير ي ى
هل عبــــر عمليــــة التفاعل 
آليــــات وتفاصيل المنجز 
مادية سُبل عب العمل مام

الإبداع ليس خلقا و

بالشيء من عدم بل ه

الشيء يندرج

رؤية فنية ق

البراديغ

تحيا
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 تلاشــــي الذاكرة البطيء الذي لا يرحم 
مأســــاة حقيقية للأهل والأحباء معا، أمام 
العجز الكامل عــــن وقف الانحدار الخطير 
في الذاكرة. الذاكــــرة هويتنا وجانب مهم 
في حياتنا. ذكرياتنا وشــــخصيتنا ولغتنا 
وتعليمنــــا ومهاراتنــــا الحركيــــة العادية 
مثل المشــــي والكتابــــة والطبخ والتنفس 
والألــــوان والأشــــكال ومــــا إلى ذلــــك كلها 

تشكل من نحن وكيف نتصرف ولماذا.
إن رؤيــــة كيف يمكن أن يتلاشــــى ذلك 
ببطء من الأشــــخاص بعيــــدا عن أحبائهم 
يمكــــن أن يكون مفجعا للمشــــاهدة وأكثر 
إيلامــــا لهــــذا الشــــخص المحبــــوب لعدم 
التعــــرف عليــــك وعدم تذكر مــــن أنت. لكن 
بالنســــبة إلى شــــخص كــــرس الكثير من 
حياته للحفاظ على شمعة الذاكرة للشعب 
التشــــيلي مشــــتعلة تكون الصورة مؤلمة 

أكثر.

زوجان محبان

مايــــت  التشــــيلية  المخرجــــة   فيلــــم 
يتنــــاول  الخالــــدة“  ”الذاكــــرة  ألبيــــردي 
موضــــوع التلاشــــي فــــي الذاكــــرة لأحــــد 
المناضلين التشيليين، الذي وثق الذاكرة 
التشــــيلية. عندما أطاح انقلاب عســــكري 
بحكومة اشــــتراكية منتخبــــة ديمقراطيا، 
وقتل الرئيس ســــلفادور اليندي، وأغرقت 
البلاد في الفوضى والدكتاتورية لمدة 17 
عاما، واختفى المعارضون السياســــيون 

والمتظاهرون بعد أن غيبهم النظام.

 بعد ســــيطرة بينوشــــيه على وسائل 
الإعــــلام كان أوغوســــتو غونغــــورا أحــــد 
الصحفييــــن الذيــــن وقفوا بشــــجاعة ضد 
النظام العســــكري الدكتاتــــوري، وقد كان 
واحــــدا من مؤلفي كتاب ”شــــيلي: الذاكرة 
المحرمة“ في عام 1989، الذي يعتبر وثيقة 
مهمة عن المغيبين في الســــجون والذين 

اعدموا ودفنوا في مقابر جماعية.
الفيلــــم الوثائقــــي الجديــــد لألبيردي 
المرشــــح لجائزة الأوســــكار يصور كفاح 
زوجته وحبيبته في الحفاظ على ذكرياته 

الخاصة بعد أن أصابه مرض الزهايمر.
أوروتيــــا  بولينــــا  الممثلــــة  كانــــت 
والصحفي والكاتب أوغوســــتو غونغورا 
فــــي حالــــة حب لأكثــــر من عشــــرين عاما. 
بولينــــا، المولودة في عام 1969، في أوائل 
العقد الأول من القرن الحادي والعشــــرين 
كانــــت أيضــــا وزيــــرة للمجلــــس الوطني 
للثقافة والفنون في تشيلي. ولد أوغستو 
فــــي عــــام 1952، وكان مراســــلا ومنتجــــا 
الاســــتقصائية  الدراســــات  مــــع  معروفا. 
التلفزيونيــــة والكتب، تعامل لفترة طويلة 
مــــع الماضــــي الأكثــــر ســــوادا فــــي بلده، 
دكتاتورية الجنرال أوغســــتو بينوشــــيه، 

التي فرضت في عام 1973 واستمرت طوال 
الثمانينات.

عندمــــا تم تشــــخيص إصابته بمرض 
الزهايمــــر في عــــام 2014، أخــــذت بولينا 
دور مقــــدم الرعايــــة له، بعد تشــــخيصها 
للمراحــــل المبكــــرة من مــــرض الزهايمر، 
اتخذ غونغــــورا قرارا بالكشــــف علنا عن 
حالته. وبروح مماثلة، وافق مع وشريكته 
أوروتيا على الســــماح لألبيــــردي بتوثيق 
الرابطة المحبة التي حافظوا عليها حتى 

مع تقدم المرض بلا هوادة.
تســــاعده بولينا على عدم النســــيان، 
علــــى الرغــــم مــــن أن الفيلم يربــــط تاريخ 
الأمــــة بتاريخ رجــــل واحــــد، إلا أن الفيلم 
هــــو الأبرز لقصــــة الحــــب العميقــــة بين 
الرجــــل الــــذي تتلاشــــى ذاكرتــــه والمرأة 
التــــي قــــررت أن توثق قصة حــــب ووفاء. 
أوغوستو غونغورا الصحفي التلفزيوني 
الــــذي امتاز بأســــلوبه في تنفيــــذ المهمة 
الشــــخصية الخطيرة المتمثلة في كشــــف 
فظائــــع نظام بينوشــــيه، كان مــــن مؤلفي 
تشيلي ”شــــيلي: الذاكرة المحرمة“، وهو 
عمل من ثلاثة مجلدات نشر في عام 1989، 
كشف بالتفصيل انتهاكات حقوق الإنسان 
التي ارتكبتها حكومة الجنرال بينوشيه. 
وصــــف أحــــد المراجعين في ذلــــك الوقت 
الكتاب بأنه ”خدمة لا تقدر بثمن لاستعادة 
الحقيقة“. إلى جانب مساهمات غونغورا 
الأخــــرى في الصحافــــة والديمقراطية في 

تشيلي وهذا شكل إرثه الصحفي.
اليوميــــة  المعانــــاة  الفيلــــم  يلتقــــط 
لأوغستو وزوجته المحبة بولينا أوروتيا 
وهو يأخذ كل يوم في خطوته في صراعه 
مع الزهايمر ويكافح أحيانا لإتقان المهام 
البســــيطة بمســــاعدة الزوجــــة التي تبذل 
مجهودا كبيــــرا في محاولاتهــــا للتدريب 
والتكيــــف علــــى الواقــــع الجديــــد. تقوم 
مايتي ألبردي بتجميع هذه التســــجيلات 
لهــــذا الفيلم الوثائقي مع صور تلفزيونية 
قديمة لخلــــق نظرة ثاقبة تشــــبه الكولاج 
حول قصــــة الحب وحياة أوغســــتو التي 

أصبحت على حافة النسيان.
 يبدأ الفيلم مع غونغورا من الســــرير 
حين توقظه بولينا أوروتيا وتذكره بلطف 
من هــــو ومن هــــي. تختبره بســــؤال ”من 
أنا؟“. مع اســــتمرار الاســــتجواب اللطيف 
هــــل تتذكر هــــذه اللحظة؟  والفضولــــي – 
هل تعــــرف من هذا؟ يصبــــح من الواضح 
أن بولينا شــــريكة غونغورا الرومانســــية 
مــــرض  ضبــــاب  مــــن  انتشــــاله  تحــــاول 
الزهايمــــر وتنشــــيط ذاكرته. قــــد يصاب 
المشــــاهدون بالدهشة أولا وقبل كل شيء 
من وجود الكوميديا. في مشــــهد افتتاحي 
محبــــب، تصبح هذه لعبة صغيرة بينهما. 
يضحــــكان معــــا وهمــــا يعيدان تأســــيس 

هوياتهما وعلاقتهما بنجاح.
الجــــزء الأول مــــن الفيلم هــــو احتفال 
بهذا حيث نرى الزوجين يعيشــــان الحياة 
إلــــى أقصى حد على الرغم من قيود مرض 
الزهايمر. تتخذ بولينا موقفا مرحا تجاه 
نســــيان زوجهــــا لأنهــــا تحثه علــــى تذكر 
الأساســــيات كل يــــوم، وحبهما لبعضهما 
البعــــض واضح في كل نظرة وإيماءة. مع 
تقــــدم الفيلم، تصبح هــــذه المهمة صعبة 
بشكل متزايد على بولينا مع زيادة ارتباك 

أوغستو وتدهور حالته الذهنية.

الذاكرة الأبدية

تلتقط عين بابلو فالديس السينمائية 
إحــــدى  فــــي  جميــــل.  بشــــكل  المشــــاهد 
المناســــبات، عندما يرى أوغستو زوجته 
باولي تؤدي على خشــــبة المسرح دورها 
في مســــرحية محلية، تركز الكاميرا عليه 
بشــــكل أساســــي. نراه يســــتمتع بنفســــه 
وبالأداء. وهناك شــــيء آخر يحدث. يبدو 
وكأنه يقع في حــــب باولي مرة أخرى. قد 
لا يتعرف أوغستو على باولي من البداية؛ 
ومــــع ذلك، عندما يفعل ذلــــك أخيرا، هناك 
ضوء ســــاطع فــــي عينيه. يتذكر خمســــة 
وعشرين عاما معا. قد لا يتذكرها بالكامل، 
ولكن في قطع جميلــــة تعرض كيف يمكن 
للقلب تخزين بعض الذكريات الخاصة به 

من خلال المواقف الجيدة والسيئة.

 يرســــم فيلم ”الذاكرة الأبدية“ بشــــكل 
أساســــي مســــارات الماضــــي والحاضر. 
يركز الماضي على مرحلــــة كان غونغورا 
كاتبا بارزا ومراســــلا ومذيعــــا تلفزيونيا 
ومعلقا ثقافيا، وقدم تقارير عن كل الأشياء 
في تشــــيلي، بما فــــي ذلــــك الاضطرابات 
السياســــية، والاضطرابــــات الاجتماعيــــة 
التي تســــببت فيها، والألم والمعاناة التي 

استمرت لعقود للعائلات.
غالبــــا لم تحصل هــــذه العائلات على 
أجوبــــة عن مصير المفقوديــــن منها أبدا، 
وفي الوقت نفســــه تطالــــب بالعدالة لهم، 
الماضي والحاضــــر يختلطان ويتقاطعان 
ويتعايشان في فيلم ألبيردي المؤثر، هناك 
لحظة قاســــية حيث يتذكر غونغورا فجأة 
الأطفال الذين يشــــهدون قتل المتظاهرين 
في شــــوارع تشــــيلي. رغم أنــــه يعتز بكل 
اللحظــــات التي عاشــــها، ومع ذلــــك، فإن 
الماضي مليء بالألغــــام والصدمات التي 
تــــكاد تكون مؤلمة للغايــــة بحيث لا يمكن 

نسيانها.
هذا الفيلم الوثائقي التشــــيلي المؤثر 
للغاية هو دراسة حميمة للإستراتيجيات 
التي وضعها الكاتب والصحفي غونغورا 
وزوجتــــه والممثلــــة والسياســــية بولينا 
أوروتيا، للتعامل مع اســــتنزاف ذكرياته. 
بالــــدفء والصبر، ترشــــد بولينــــا زوجها 
بشــــق الأنفــــس عبــــر المتاهــــة العقليــــة 
المتشــــابكة بشكل متزايد من ماضيه، مما 
يشــــير إلى اللحظات والحقائق الرئيسية 
له للتشبث بها، إنجازاته كمراسل ودائرته 
الواســــعة مــــن الأصدقاء والعائلــــة ”إنهم 
يحبونني كثيرا“، يكررها مثل تعويذة، في 

محاولة لدرء غيوم الارتباك.
يظهــــر الفيلــــم كيف يواجه أوغســــتو 
غونغورا مــــرض الزهايمر مع شــــريكته، 
بولينــــا أوروتيــــا مــــن خلال سلســــلة من 
المشــــاهد الحميمــــة والحيــــاة اليوميــــة 
المشــــتركة بينهم، والتي تشــــمل تمارين 
المشي والبروفات المسرحية والمحادثات 
من أجل استرجاع الذاكرة. في وقت لاحق، 
عندما يكون المرض بالفعل في حالة أكثر 
تقدما، تتغير اســــتجابة أوغســــتو للعلاج 
والتجاوب مع إرشادات بولينا. على الرغم 
من هذا الوجع، لكن ضحكة بولينا وجمال 
الذكريــــات المشــــتركة همــــا ما يســــودان 
دائما. ولكن الشــــيء الأكثر قيمة في كيفية 
توسيع ألبيردي لاستكشاف فقدان الذاكرة 
الفردية إلى الذاكــــرة الجماعية. من خلال 
إدخال العديد من المواد الأرشيفية، يسلط 
الفيلم الضوء على الحقائق التاريخية كي 
لا تنسى، وإصلاح جروح الماضي حتى لا 

تعود الهمجية والدكتاتورية.
في الوقت نفسه، يتفاعل الفيلم أيضا 
مــــع تاريــــخ تشــــيلي الحديث مــــن خلال 
مســــيرة أوغوســــتو غونغورا، عندما كان 
مذيعا وصحفيا صنع أفلاما وثائقية حول 
الظروف في عهد بينوشيه وحرر كتبا عن 
الآثار الكارثيــــة للدكتاتورية، حينها كانت 
شــــريكته وزوجته بولينا (بولي) أوروتيا 
ناشــــطة وممثلــــة ووزيرة دولــــة في عهد 
الرئيســــة الاشــــتراكية ميشــــيل باشيليت 
رئيســــة تشــــيلي (فازت بفترتين رئاستين 

في تشيلي).
تؤكد مخرجة فيلــــم ”الذاكرة الأبدية“ 
علــــى أن رعاية شــــخص مصــــاب بمرض 
الزهايمر هي ممارســــة للحــــب، حين نرى 
بولينا بشــــكل مثير للإعجاب وهي تعتني 
بزوجها، وتملأ الفجوات في ذاكرته، لكننا 
نراهــــا أيضــــا تنهار وتحزن فــــي لحظات 
أخرى. في مشــــهد مؤثر وموجع في نفس 
الوقت، تبكي بولينا على أوغوســــتو وهي 
تــــروي أنه لم يتذكر من كانــــت معه طوال 
الصباح. ثم يسحبها إلى عناق ويطمئنها 

إلى أن ذلك لن يحدث مرة أخرى.
 تنجــــح المخرجة مايــــت ألبيردي في 
إظهار الجوانب التي يصعب فيها التعامل 
مع مــــرض الزهايمر مع تجنــــب الحد من 
علاقــــة أوغســــتو وباولينــــا بديناميكيــــة 
مقــــدم الرعايــــة والمريض. بــــدلا من ذلك، 
تظهر كيف يســــتمر الحــــب والمرح حتى 
مع تقــــدم المرض. في مشــــهد آخر مذهل 
بشــــكل خاص في وقت متأخــــر من معركة 
أوغســــتو مع مرض الزهايمر، تقرأ بولينا 
ملاحظــــة تركها لها في الكتاب الأول الذي 
كتبه في وقت مبكر مــــن علاقتهما ”أولئك 
الذين لديهم ذاكرة، لديهم الشــــجاعة، وهم 

يزرعون الخير مثلك“.
 يعــــرض التبادل المفارقة والقســــوة 
التــــي لا هوادة فيهــــا لمــــرض الزهايمر؛ 
أمضى حياتــــه المهنية في القتال للحفاظ 
على الذاكرة الجماعية للأمة، يصارع الآن 

كي لا يفقد ذاكرتــــه. الفيلم أكثر من مجرد 
مرض الزهايمــــر، بل عن الحياة والنضال 

من الحرية وقيمة الذاكرة.

الذاكرة والشجاعة

محــــور الفيلــــم هــــو انعــــكاس لمهنة 
أوغســــتو كصحفي تلفزيوني، عندما وثق 
على نطاق واسع دكتاتورية بينوشيه في 
تشــــيلي مع نشرات إخبارية. عند مشاهدة 
لقطات مــــن هذا الوقت، تستفســــر بولينا 
عما إذا كان أوغستو يتذكر أقرب أصدقائه 
خوســــيه مانويل باراردا (تسأله مباشرة، 
”إنهم يقطعــــون حلقه، هل تتذكــــر؟“، لكنه 
يختنــــق حيــــن يتذكرا الطريقــــة التي قتل 
بهــــا النظام صديقه. إنــــه مثال على كيفية 
تولي بولينــــا المهمة الهائلة المتمثلة في 
تحفيز ذاكرة أوغســــتو وتذكيره بتاريخه 
الشخصي، بالتوازي مع ما فعله أوغستو 
من أجل تشــــيلي خــــلال حياتــــه المهنية. 

يعرف غونغورا جيدا أهمية الذاكرة.
”بدون ذاكرة لا توجد هوية“، يكتب في 
إهداء نسخة الكتاب الذي قدمه إلى بولينا 
أوروتيا، الممثلة ووزيرة الثقافة السابقة 
فــــي بلد أمريــــكا الجنوبية. وعلــــى الرغم 
من أن الأحداث التي قــــام بتغطيتها، أولا 
كصحفي أظهر الواقع القاسي لدكتاتورية 
بينوشــــيه، ثــــم كأحــــد أبرز شــــخصيات 
التلفزيون الوطني في تشيلي بعد وصول 
الديمقراطية، قد اختفت من ذهنه مع مرور 
الوقت، إلا أن إرثه لا يزال ســــليما ولا يزال 

جزءا من الذاكرة العاطفية للأجيال.
توفي أوغوســــتو غونغــــورا في مايو 
2023، بعد أشــــهر فقط مــــن العرض الأول 
للفيلم صندانــــس، حيث فاز بجائزة لجنة 

التحكيم الكبرى للفيلم الوثائقي.
وقــــد اعتمــــدت المخرجــــة ألبيــــردي 
علــــى موارد الأرشــــيف الغنيــــة ليس فقط 
لإظهار أوغوســــتو في أيام شبابه، وعمله 
في إجــــراء مقابلات مع التشــــيليين حول 
حياتهم الخاصة، ولكن أيضا كفرد خاص 
يحب صنع أفلام منزلية عن نفسه، وطفليه 
من زواج سابق وباولي. يمكنك أن تقول إن 
الاثنين كانا واقعين في الحب بجنون منذ 
البدايــــة. هذا الحب واضــــح أيضا في كل 
إطار من لقطــــات ألبيردي، ويعزز بالمودة 
والاحترام الواضحين اللذين يشــــعر بهما 
صانع الأفــــلام للزوجيــــن، والبقــــاء على 
قيــــد الحياة حتى في أحلــــك الأوقات. في 
النهاية، نرى شــــخصية أوغســــتو الدافئة 
والحســــية عادة ما تصبح ممزقة بســــبب 
الغضــــب والارتباك واليــــأس حيث تخذله 
ذاكرتــــه ويزداد ارتبــــاكا، وغير قادر حتى 

على التعرف على نفسه في المرآة.
يظهر الفيلــــم الوثائقي الدور الحيوي 
الــــذي لعبــــه غونغــــورا في الحفــــاظ على 
ضــــوء القيم الإنســــانية فــــي خضم أحلك 
أيام تشــــيلي. خلال دكتاتوريــــة الجنرال 
أوغستو بينوشــــيه قام غونغورا بتحرير 
صحيفــــة معارضــــة، وأصبــــح فيمــــا بعد 
جــــزءا من مجموعــــة إخباريــــة تلفزيونية 
تحدثت بشــــكل ســــري عــــن جرائــــم نظام 
”اختفــــاء“  شــــملت  والتــــي  بينوشــــيه، 
الآلاف مــــن المعارضيــــن. بعــــد الانتقــــال 
إلــــى الديمقراطيــــة في عام 1990، ســــاعد 
غونغورا في اســــتعادة الحيوية الثقافية 
لأمته التي قمعتها الحكومة الاســــتبدادية 
باعتباره أحــــد أبرز المعلقيــــن الثقافيين 
ومقدمي البرامج التلفزيونية في تشيلي.
”الذاكــــرة الخالدة“ هو فيلم حميم بشــــكل 

مذهــــل ومؤثــــر بصريا أيضا، مــــع تأطير 
بولينا خلف الكاميرا الذي ينشــــئ بعض 
اللحظات الجميلة حقا. توفر لنا المخرجة 
ألبيــــردي إمكانيــــة الوصــــول إلــــى أكثر 
اللحظات الشــــخصية في حياة أوغســــتو 
لقطــــات  تتخللهــــا  اليوميــــة،  وباولينــــا 
أرشــــيفية لأفراحهما الســــابقة وحســــرة 
القلب. مفجع في بعض المشــــاهد حين لا 
يســــتطيع أوغســــتو التذكر، أو عدم قدرته 

على معرفة من تكون بولينا.

الفيلم هــــو أيضا قصة حب ســــاحرة 
من الحيــــاة الواقعية، تــــم تصويرها إلى 
حــــد كبيــــر من قبــــل الزوجين نفســــيهما. 
زوجته بولينا مصممة على مساعدته هذا 
ليس ســــهلا دائمــــا، لكنها تذكــــره بطفليه 
وحياتــــه المهنية كصحفــــي يوثق الحياة 
في السبعينيات والثمانينيات في تشيلي. 
ولكنــــه لازال يعاني من أثار تلــــك الفترة، 
في الليل، يســــتيقظ مذعــــورا من كوابيس 
تطارده عــــن جلاوزة النظــــام الدكتاتوري 
وهــــو ورفاقه في الزنازيــــن الرطبة، وتجد 
زوجته بولينا صعوبة متزايدة لمساعدته 

وتذكيره أنه الآن آمن في منزله.
يعرف أي شــــخص لديه خبرة مباشرة 
مع مــــرض الزهايمــــر أو الخــــرف في أحد 
أفراد الأسرة، مدى صعوبة مشاهدة فقدان 
الذاكــــرة. فــــي فيلمهــــا الوثائقــــي الجديد 
”الذاكرة الخالــــدة“، تستكشــــف المخرجة 
التشــــيلي مايــــت ألبيــــردي هــــذه الظاهرة 
المقلقة ولكنها شائعة، والنتيجة هي لمحة 
حميمــــة عن الفرح والعذاب. غالبا ما تكون 
الكاميرا هي الشــــاهد الوحيد، والمخرجة 
الزوجــــة  تصــــور  حيــــث  غائبــــة  نفســــها 
الواضحــــة نفســــها وزوجها فــــي التمرين 

اليومي لحياة جميلة كما هي مشحونة.
 تقدم ألبيردي رؤيــــة ممتازة للنضال 
اليومــــي، مــــع كل مــــن المريــــض ومقــــدم 
الرعايــــة. كما أنــــه يضع الحــــب والمودة 
بين أوغستو وباولي في المقدمة بطريقة 
إيجابيــــة للغاية، على الرغــــم من المرض 
المنهــــك. تقول بولينا لزوجهــــا: ”أنا هنا 
لأذكركــــم مــــن كان أوغوســــتو غونغورا“، 
الــــذي كانت ذكرياته تضاهت ببطء نتيجة 
لمرض الزهايمر الذي تم تشــــخيصه قبل 

ثماني ســــنوات. يســــتفيد الزوجــــان إلى 
أقصى حد من لحظــــات الوضوح ليتذكرا 
بروح الدعابــــة والكآبة الأحداث المختلفة 
التي ميزت قصة حبهمــــا، التي بدأت قبل 
عقدين من الزمن. قامــــا معا ببناء المنزل 
الذي يعيشــــان فيه الآن وأتاحــــا الفرصة 
للســــفر حــــول العالم بحثا عــــن مغامرات 
مثيــــرة يعتزان بهــــا اليوم فــــي قلبيهما. 
محاط دائما بالكتب، الصحابة المخلصين 
الذيــــن لا يزالــــون يحتفظــــون بأفكارهم. 
يواجه أوغستو معاناته الصحية بتفاؤل، 
متشبثا بالحياة وذكرياته المراوغة بدعم 

غير مشروط من زوجته.
تعيد باولــــي خلق مظهر مــــن مظاهر 
الحيــــاة التي شــــاركها الزوجــــان قبل أن 
يدوم المرض. مثل معلمــــة رعاية الأطفال 
تقــــدم  مقصــــودا،  نهجــــا  أتقنــــت  التــــي 
لأوغســــتو ثلاثة كتب وتطلب منه اختيار 
واحد للقــــراءة الصباحيــــة. تقرأ بصوت 
عال لــــه أثنــــاء ذهابهما للتنــــزه. تتحدث 
إليه مــــن خلال حمامه اليومي وتشــــجعه 
عليه، وتطعمــــه الملعقــــة وتناوله حبوبه 
وادويته ، وتســــحبه إلــــى البروفات على 
خشبة المســــرح، وعندما تفزعه كوابيسه 
خلال نومه وتوقظه، يتجســــد عمل باولي 
في طمأنته بأنه إذا اتبع توجيهاتها، فإن 
المخاوف المروعة بشأن وجود الناس في 
المنــــزل، أو فقدانه لكتبه ســــوف تختفي. 
ســــتكون الكتب هناك، وسيزوره أصدقاؤه 
وعائلتــــه، ويمكنه الاعتمــــاد عليها لتكون 

هناك لبقية حياته.
ما هــــو الإنســــان دون ذاكرته؟ يواجه 
الصحفــــي التشــــيلي المتميز أوغوســــتو 
غونغورا هذا السؤال مرارا وتكرارا خلال 
حياته المهنية التي قضاها في الإبلاغ عن 
الوحشية التي واجهتها بلاده تحت حكم 
أوغوستو بينوشيه، الوحشية التي كانت 
حكومته ترغــــب في حجبهــــا. وقد أعطت 
المخرجــــة الفرصــــة لصياغــــة قصته هو 
وزوجته الخاصة ودون تدخل منها طوال 

عرض الفيلم.
فــــي الفيلم ليســــت ذاكــــرة رجل واحد 
فقط قيد المناقشة، ولكن الذاكرة الثقافية 
والتاريخيــــة للبلــــد. تــــم اقتبــــاس بعض 
كتابات أوغســــتو بشكل مؤثر في النهاية، 
حيــــث يذكــــر أهميــــة الذاكــــرة كوســــيلة 
لاســــتعادة الهويــــة والحفــــاظ عليها. بعد 
وفاة غونغورا، أشاد به الرئيس التشيلي 
غابرييل بريك باعتبــــاره ”صحفيا عظيما 
رفــــع ثقافة بلدنا إلى أعلى مســــتوى“. في 
مقابلــــة على التلفزيون التشــــيلي، وصف 
وزيــــر الثقافــــة خايمي دي أغيــــري وفاته 
بأنها ”خسارة فادحة… كان عمله وحياته 

مفتاح التاريخ الحديث لبلدنا“.
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علي المسعود
كاتب عراقي

الفيلم يبرز قصة حب 

عميقة بين الرجل الذي 

تتلاشى ذاكرته والمرأة 

التي قررت أن توثق قصة 

حب ووفاء

�

الفيلم يربط تاريخ التشيلي بتاريخ رجل واحد

زوجان يعيدان تأسيس هوياتهما وعلاقتهما بنجاح

{الذاكرة الخالدة}.. 

وثائقي إنساني وصورة مؤثرة للحب ومرض الزهايمر

ذاكرة التشيلي تصورها قصة وفاء عميقة بين رجل يفقد ذاكرته وامرأة وفية
ما نحــــــن إلا ذاكرتنا، الذاكــــــرة هوية فردية وجماعية أيضــــــا، في غيابها 
يفقد الإنســــــان ذاته وتاريخه وحضارته والتراكمات التي صنعت منه هذا 
الشــــــخص أو تلك المجتمعات والشــــــعوب. قاس جدا فقدان الذاكرة، ولمن 
عرف عن بعد أو قرب شخصا مصابا بالزهايمر بينما ذاكرته تتآكل وذاته 
تضمحل، معرفة بهذه القسوة. فيلم ”الذاكرة الخالدة“ التشيلي يوثق هذه 

الحالة بشكل مختلف.

سينما

المخرجة جمعت التسجيلات 

لفيلمها مع صور تلفزيونية 

قديمة لخلق نظرة تشبه 

الكولاج عن قصة الحب 

وحياة أوغستو



 واشنطن - تشـــهد السنوات الأخيرة 
تصاعـــد الســـباق العالمي نحو ســـطح 
القمـــر، وحققـــت الولايـــات المحتـــدة، 
الخميس، نجاحا جديدا يتوج المهمات 
الفضائية إلى هناك، فبعد أكثر من نصف 
قرن تمكنت مركبة أميركية تابعة لشركة 
”إنتويتيف ماشينز“ لرحلات الفضاء من 
أول هبوط متحكم فيه على ســـطح القمر 
منـــذ عام 1972، لتحقـــق بذلك أول إنجاز 

من نوعه يُسجّل لشركة خاصة.
تيم  وقال مدير ”إنتويتيف ماشينز“ 
كرين خـــلال بث مباشـــر ”نؤكّد من دون 
أدنى شـــك أنّ مســـبارنا بـــات موجودا 
على ســـطح القمر، ويرســـل إشـــارات“. 
كما أكدت الشـــركة عبر منصة ”إكس“ أنّ 
المسبار هبط ”عموديا“ وبدأ ”في إرسال 
بيانات“. وأفاد الرئيس التنفيذي للشركة 
ستيف ألتيموس ”أعرف أن هذا كان أمرا 
مثيرا للتوتر، لكننا على الســـطح ونقوم 
بالبـــث“، وكان قال في بيـــان قبل عملية 
الإقـــلاع  ”نحـــن ندرك تمامـــا التحديات 

الهائلة التي تنتظرنا“.

الأميركية  الفضـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
(ناســـا) عبـــر موقعهـــا في بث مباشـــر 
عمليـــة المهمة التي تحمل اســـم ”آي إم 
– 1“، لهبـــوط مركبـــة ”نوفا – ســـي“ في 
منطقة قريبة من القطب الجنوبي للقمر، 
وقد أعلنت عن هبوط المركبة على القمر 

بعبارة ”تم تسليم طلبكم للقمر“.
وسُـــجّلت عملية هبوط مركبة ”نوفا 
– ســـي“ عند الساعة 17.23 مساء بتوقيت 
هيوســـتن في ولاية تكســـاس حيث تقع 
غرفـــة التحكم الخاصة بالشـــركة (23:23 

بتوقيت غرينتش).
ويبلـــغ ارتفاع مركبـــة الهبوط التي 
تنقـــل خصوصـــا معدات علميـــة لوكالة 
ناسا، حوالي أربعة أمتار. وكانت أقلعت 

الأسبوع الماضي من فلوريدا.
وشـــكّلت عمليـــة الهبـــوط المرحلة 
الأصعـــب مـــن المهمـــة، حيـــث تعطلت 
أجهـــزة ليـــزر كان يفتـــرض أن تؤمـــن 

إرشـــادات للمســـبار فتـــم الاعتماد على 
حـــلّ بديل من خـــلال أداة تابعة لناســـا 
في المركبة كان مقـــررا اختبارها خلال 

المهمة فقط.
وقبـــل حوالـــي عشـــر دقائـــق مـــن 
الهبوط، ســـمحت قـــوة دفـــع كبيرة من 
المحـــرك بإبطاء ســـرعة ”نوفا – ســـي“ 
التي كانت تبلغ مـــا لا يقل عن 1800 متر 
في الثانية. وخلال المرحلة النهائية من 
عملية الهبوط، كان المسبار يعمل بشكل 

مستقل تماما.

تحديات هائلة

من المرتقـــب الآن تلقي مجموعة من 
الصور بينها ما ستوفره مركبة صغيرة 
مجهـــزة بكاميـــرات ابتكرتهـــا جامعـــة 
إمبري ريدل المتخصصة بعلم الطيران، 
ســـي“  يُفترض أنها خرجت من ”نوفا – 
فـــي اللحظـــات الأخيرة لالتقـــاط عملية 

الهبوط على سطح القمر من الخارج.
فقد راقبـــت أربع كاميـــرات الهبوط 
والغبار المتصاعـــد أثناء هذه المرحلة، 
مـــن أجل مقارنـــة آثار ذلك مـــع تأثيرات 
هبوط مهمات ”أبولو“ على القمر، والتي 
حصلت في نقطة أقرب من خط الاستواء.

التابعـــة  الهبـــوط  مركبـــة  وتنقـــل 
لـ”إنتويتيـــف ماشـــينز“ والتي سُـــمّيت 
نســـختها المســـتخدمة في هذه المهمة 
”أوديســـيوس“، ست شـــحنات خاصة، 
بينها منحوتـــات للفنان المعاصر جيف 
كونز تصـــوّر أطوار القمـــر، كما تحوي 

أيضا ستّ أدوات علمية لوكالة ناسا.
ويبلغ حجم مركبة أوديسيوس حجم 
كابينـــة هاتـــف بريطاني قديـــم، كما أن 
لديهـــا أرجلا مصنوعة مـــن الألومنيوم، 
وتـــزن نحـــو 700 كيلوغـــرام، ويمكن أن 

تحمل حمولة وزنها 130 كيلوغراما.
وســـتركز الأدوات والنماذج التابعة 
لناســـا علـــى جمـــع البيانـــات الخاصة 
بتفاعلات الطقس في الفضاء مع ســـطح 
القمر وعلـــم الفلك اللاســـلكي وجوانب 
أخـــرى مـــن البيئـــة القمريـــة لمركبات 
الهبوط المستقبلية وخطط ناسا لإرسال 
رواد الفضاء مجـــددا في وقت لاحق من 

العقد الحالي.
إذ يُفتـــرض أن يتولّـــى أحـــد هـــذه 
الأجهزة دراســـة البلازما القمرية (طبقة 

من الغاز المشحون بالكهرباء)، وقياس 
الموجات الراديوية المتأتية من الشمس 

والكواكب الأخرى.
وســـتعمل مركبة أوديســـيوس على 
إجـــراء العديد مـــن التجـــارب العلمية 
لصالح ناسا، مستخدمة ألواحا شمسية 
لمدة سبعة أيام تقريبًا، قبل حلول الليل 

على القطب الجنوبي للقمر.
غيـــر  الفضائيـــة  المركبـــة  ودارت 
المأهولـــة حـــول القمر علـــى ارتفاع 92 
كيلومتـــرا تقريبـــا فـــوق ســـطحه منذ 
وصولها إلى المدار الأربعاء، وذلك بعد 
ستة أيام من إطلاقها بواسطة الصاروخ 
فالكون 9 من إنتاج شـــركة سبيس إكس 
المملوكة لرجل الأعمال إيلون ماسك من 
مركز كينيدي للفضاء التابع لناســـا في 

كيب كنافيرال بولاية فلوريدا.

تنافس محموم

صارت لدى العملية حساســـية أكبر 
مقارنة بســـائر عمليات الإقلاع المعتادة 
لشـــركة ســـبايس إكس، إذ تعين عليها 
أن تملأ مركبة الهبـــوط بالوقود المبرّد 
مباشرة  والأكسجين)،  السائل  (الميثان 

قبل ملء خزانات صاروخها.
واضطر القائمـــون على المهمة إلى 
إرجاء محاولة إطلاق أولى كانت مقررة 
الأربعاء، بسبب  أساســـا ليل الثلاثاء – 

مشكلة في درجة حرارة الميثان.
ولم تهبط مركبة أميركية على سطح 
القمر منذ انتهاء برنامج ”أبولو 17“ في 

العام 1972.
وقال رئيس ناســـا بيل نيلسون في 
مقطع فيديو ”للمرة الأولى منذ أكثر من 
نصف قرن، تعود الولايات المتحدة إلى 
القمر. وللمرة الأولى في تاريخ البشرية، 
تتولّى شركة خاصة هي أميركية، إطلاق 

مركبة إلى القمر وقيادة الرحلة“.
ولفت نيلســـون في بيان إلى أن 
عمليـــات النقـــل هذه التـــي وصفها 
بـ“الجريئـــة.. لن تؤدي إلـــى إجراء 
تجـــارب علمية على القمر فحســـب، 
بل ســـتدعم أيضا اقتصـــاد الفضاء 

الخاص المتنامي“.
والموقع الذي تســـتهدفه شركة 
التي تأسست  ”إنتويتيف ماشينز“ 
ســـنة 2013، موجـــود علـــى بعـــد 
حوالـــي 300 كيلومتر مـــن القطب 
الجنوبي للقمر والذي يشـــكل فوهة 

تحمل اسم ”مالابيرت إيه“.
وفـــي القطب الجنوبـــي للقمر، وهي 
الوجهة المقصودة بســـبب وجود مياه 
جليديـــة فيها يمكن الاســـتفادة منها، لا 
تشرق الشمس سوى بشكل محدود فقط 

فوق الأفق، وتكون أشعتها أفقية.
وعلى مدى قـــرون، يتســـاءل علماء 
الفلك عن المياه على ســـطح القمر الذي 
يتســـم بأنه أكثـــر جفافا مـــن الصحراء 

بنحو 100 مرة.
وأظهـــرت خرائط ناســـا عـــام 2021 
وجود مياه جليدية في الأجزاء المظلمة 
من القمر، وأكّدت فـــي 2020 وجود مياه 

فـــي الأجـــزاء التـــي يصل إليهـــا ضوء 
الشمس.

وكان تقرير سابق نشرته شبكة ”سي 
أن بي سي“ التلفزيونية الأميركية، أشار 
إلى أن السنوات المقبلة من المرجح أن 
تشـــهد مهمات هبوط على ســـطح القمر 
أكثر شيوعا، نظرا لاشتداد التنافس بين 

الدول نحو القمر.
ولـــم تنجـــح ســـوى أربـــع دول هي 
السوفييتي  والاتحاد  المتحدة  الولايات 
السابق والصين والهند حتى اليوم في 
إنزال مركبات على سطح القمر. وتفرّدت 
الولايـــات المتحدة بإرســـال رواد فضاء 

إليه.
ونجحـــت الهند واليابان، أخيرا، في 
الهبوط على سطح القمر، لتصبحا رابع 
وخامس دولة تحقق هـــذه العملية، بعد 
المتحدة  والولايات  السوفييتي  الاتحاد 

والصين.
وحققـــت وكالـــة الفضـــاء اليابانية، 
يناير الماضي، هبوطا ناجحا لمركبتها 

الصغيرة ”سليم“ على سطح القمر.
وقالـــت الوكالة حينهـــا إنها حققت 
تقدما فيما أســـمته الهبـــوط ”المحدد“ 
القائـــم على الرؤية، وهي تقنية يمكن أن 
تكون أداة قوية للاستكشاف المستقبلي 
للأقطـــاب الجبليـــة للقمر والتـــي يُنظر 
إليهـــا كمصـــدر محتمل للوقـــود والماء 

والأكسجين.
أمـــا الهنـــد، فقـــد نجحت فـــي إنزال 
 “3  – ”تشـــاندرايان  القمريـــة  مركبتهـــا 
على ســـطح القمر في 23 أغسطس 2023، 
ممـــا جعلها رابع دولة تهبـــط مركبة لها 
بنجاح على سطح القمر وأول دولة تهبط 
مركبتها فـــي منطقة القطـــب الجنوبي. 
ويعـــزّز هـــذا الإنجـــاز التاريخي صعود 
الهنـــد كقـــوة فضائية عالميـــة في وقت 
تتزايد فيه المنافسة الدولية في الفضاء.

ويتّســـم الهبـــوط على ســـطح القمر 
بالتعقيـــد لعدم وجود غـــلاف جوي، ما 
يعني أن المظلات غير قابلة للاستخدام 
وأنّ علـــى أيّ مركبـــة فضائيـــة عليهـــا 

استخدام دوافعها للهبوط.
وقـــد فشـــلت محـــاولات مـــن 

إســـرائيلية  خاصـــة  شـــركات 
ويابانيـــة وأميركيـــة للقيام 

بهذه المهمة الفضائية.
وتتنافس 

الولايات المتحدة 
على نطاق أوسع 

مـــع الصين التي لديهـــا برامج متطورة 

لاستكشـــاف القمـــر، إذ تعتـــزم الصين 
أيضـــا إرســـال طواقم بشـــرية إليه قبل 

2030 وإقامة قاعدة عليه.
ولا يعتقد نيلســـون وفق تصريحات 
ســـابقة أن تهبط ”الصيـــن (على القمر) 
قبلنا“، رغم تأجيل مهمة ”أرتيميس 3“.

وتأمل ناسا في إرســـال رواد فضاء 
إلـــى هـــذا الجانب مـــن القمـــر اعتبارا 
من العـــام 2026، مـــن خـــلال برنامجها 
الفضـــاء  رواد  ولجعـــل  ”أرتيميـــس“، 
مســـتعدين لهذه المهام، تسعى الوكالة 
الأميركية إلى دراسة هذه المنطقة التي 
لم يتم استكشـــافها بصورة كافية حتى 

اليوم.
وقال المسؤول في ناسا جويل كيرنز 
”مـــا هو نوع الغبـــار أو التربة الموجود 
هنـــاك؟ ما مدى البرودة أو الحرّ؟ ما هي 
الإشـــعاعات؟ نرغب فـــي الحصول على 
إجابات لهذه الأســـئلة قبل إرسال رواد 

فضاء إلى القمر“.
برنامـــج  وراء  الكامنـــة  والفكـــرة 
”أرتيميـــس“ هـــي التحضيـــر لمهمـــات 

بعيدة جـــدا، وتحويل القاعـــدة القمرية 
إلى قاعدة مريخية.

في هـــذه المرحلة من الاستكشـــاف، 
تستخدم ناســـا برنامجها الجديد ”أس 
إل بـــي أس“، وبـــدل أن تبتكر بنفســـها 
مركبات فضائية لإرســـالها إلـــى القمر، 
كلّفت شـــركات خاصـــة بنقـــل معداتها 
العلميـــة إلى هناك، من أجل الاســـتعداد 

لعودة رواد الفضاء.

شركات خاصة

مـــن خـــلال الاعتمـــاد علـــى القطاع 
الخاص، تقول وكالة ناسا إنها تستطيع 
إرســـال كميات أكبر من المواد، بشـــكل 
متكـــرر وبتكلفة أقل مقارنـــة بالمركبات 

التابعة لها.
ووقّعـــت الوكالـــة عقدا مع شـــركات 
عدة، مـــن بينهـــا أســـتروبوتيك وفلاي 
أيروسبايس ودرايبر، لإرسال تجهيزات 
علمية ومعدات تكنولوجية إلى القمر في 
إطار برنامج ”ســـي إل بي إس“، ويتمثل 
الهدف فـــي درس بيئـــة القمـــر تمهيدا 

لإرسال رواد فضاء إليه مجددا.
من  وكانـــت ”إنتويتيـــف ماشـــينز“ 
الشـــركات التي وقـــع الاختيـــار عليها. 
وتبلغ قيمة العقد الذي وقعته مع ناســـا 

لهذه المهمة الأولى 118 مليون دولار.
وترمي ناســـا إلـــى إنجـــاز رحلات 
فضائية بشـــكل متكرر، فضلاً عن تطوير 
الاقتصاد القمري، مـــع العلم أنّ مخاطر 

الفشل حاضرة.
وتلقّت طموحـــات الولايات المتحدة 
بشـــأن استكشـــاف القمر ضربة قاسية 
ينايـــر الماضي بفعل فشـــل مهمة إنزال 
مركبة على سطحه، والإعلان عن تأجيل 

رحلتين مأهولتين إليه.
وتعـــود آخـــر محاولـــة لإرســـال 
مركبـــة إلـــى القمـــر إلـــى ينايـــر، إذ 
نُفّذت بواســـطة مركبـــة ”بيريغرين“ 
أُطلقت  مـــن شـــركة ”أســـتروبوتيك“ 
من مجموعة  بصاروخ ”فولكان سنتور“ 

”يو إل إيه“.
تصبـــح  أن  المُفتـــرض  مـــن  وكان 
”بيريغريـــن“، لـــو نجحت فـــي مهمتها، 
أول مركبـــة فضائية أميركية تهبط على 
ســـطح القمر منذ أكثر مـــن 50 عاما، إلا 
أنه بســـبب تسرب للوقود خلال الرحلة، 
فشـــلت المركبة في الوصـــول إلى القمر 
وتفككت عند عودتها إلى الغلاف الجوي 

للأرض.
للقيـــام  ”أســـتروبوتيك“  وتخطـــط 
إلـــى  بالإضافـــة  جديـــد،  باختبـــار 
مهمتين أخريين لشركة ”إنتويتيف 
ماشـــينز“ ”آي إم – 2“ ”آي إم – 

3“، هذا العام. 
ومن المقرر أيضا 
أن تجري شركة 
أميركية ثالثة، 
هي ”فايرفلاي 
أيروسبايس“، 
تجربة مماثلة 

هذا العام.

الولايات المتحدة تثبت أقدامها مجددا على سطح القمر
ناسا ترفع آمال الشركات الخاصة للمشاركة في البعثات القمرية

علامة تاريخية فارقة لقطاع الفضاء

ــــــى القمر لا تكلل بالنجــــــاح، فإن الولايات  رغــــــم أن العديد من المهمات إل
المتحــــــدة تمكنت بعد غياب خمســــــة عقــــــود من العودة مجــــــددا إلى هناك 
ــــــة تم تصنيعها من قبل شــــــركة خاصة، وهــــــو ما قد يتيح  بواســــــطة مركب
للجهات غير الحكومية فرصة للمشاركة في التنافس المحموم على البعثات 

القمرية الرامية لاستكشاف سطح القمر ودراسته.

بعد أكثر من نصف قرن 

تمكنت مركبة أميركية تابعة 

لشركة {إنتويتيف ماشينز} 

من أول هبوط متحكم فيه 

على سطح القمر
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مركبة على سطحه، والإعلا
رحلتين مأهولتين إليه.

وتعـــود آخـــر محاو
مركبـــة إلـــى القمـــر إلـــ
نُفّذت بواســـطة مركبـــة
إ ر ى إ ب رر

”أســـتروبو مـــن شـــركة
”فولكان سنتور“ بصاروخ

إل إيه“. ”يو
المُفتـــرض مـــن  وكان 
ف ”بيريغريـــن“، لـــو نجحت
أول مركبـــة فضائية أميرك
ســـطح القمر منذ أكثر مـــن
أنه بســـبب تسرب للوقود خ
فشـــلت المركبة في الوصـــ
وتفككت عند عودتها إلى الغ

للأرض.
”أســـتروبوت وتخطـــط 
بالإض جديـــد،  باختبـــار 
مهمتين أخريين لشرك
–آي إم – ” ماشـــينز“

3“، هذا العام.
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لتاريخي صعود
وقت عالميـــة في
ولية في الفضاء.
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 واشــنطن - وجدت دراسة جديدة أنه 
يمكن للأفراد تحقيـــق نتائج مرضية في 
فقدان الوزن سواء مارسوا نشاطا بدنيا 
بشـــكل منتظـــم أو يومـــا أو يوميـــن في 

الأسبوع فقط.
ودرس الباحثـــون بيانـــات أكثر من 
9600 مشارك في المسح الوطني لفحص 
الصحة والتغذية الأميركية من عام 2011 
إلى عـــام 2018، حيـــث تراوحـــت أعمار 

المشاركين من 20 إلى 59 عاما.
للأشـــخاص  يمكـــن  أنـــه  وكشـــفوا 
الذيـــن وصفـــوا بأنهم ”محاربـــو عطلة 
نهايـــة الأســـبوع“، أي الأفـــراد الذيـــن 
يكثفـــون تمريناتهـــم في يـــوم أو يومين 
فـــي الأســـبوع، فقـــدان الـــوزن وتحقيق 
نتائج مماثلة لتلك الناتجة عن ممارســـة 
الرياضـــة بشـــكل منتظـــم، طالمـــا أنهم 

يلتزمون بمعدل الوزن الواجب فقدانه.
وقال ليوا تشانغ، أحد معدي الدراسة 
وعالـــم الرعاية الصحية في مستشـــفى 
”فيـــواي“ والأكاديمية الصينيـــة للعلوم 
الطبية وكلية بكيـــن يونيون الطبية، إن 
العاملين في المكاتب وسائقي الحافلات 
وغيرهم من الموظفيـــن الذين يضطرون 
إلـــى الجلـــوس لســـاعات طويلـــة أثناء 
يوم العمـــل، يكافحون مـــن أجل تطبيق 
خطـــة تمارينهـــم الرياضية فـــي الحياة 
اليوميـــة لتعويض مخاطـــر نمط الحياة 

المستقر.
وأضـــاف ”دراســـتنا يمكـــن أن تقدم 
لهم خيارا بديـــلا للحفاظ على لياقتهم“، 
موضحا أن هناك أنشـــطة مناســـبة لهم، 
مثل المشـــي لمســـافات طويلة أو ركوب 

الدراجات أو الجري.
وقال ستيفن بي هيمسفيلد، الأستاذ 
فـــي مركـــز بنينغتـــون لأبحـــاث الطـــب 
الحيوي، والذي لم يشـــارك في الدراسة، 
”تحتـــاج النتائج إلى تأكيد في دراســـات 

طويلة مستقبلية“.
الجديـــر بالذكر أن إرشـــادات منظمة 
الصحة العالميـــة توصي البالغين بأداء 
مـــا لا يقـــل عـــن 150 دقيقة من النشـــاط 
البدني المعتدل أســـبوعيا، أو 75 دقيقة 
من النشاط البدني القوي أسبوعيا. ومع 

ذلك، يجـــد العديد من الأفراد صعوبة في 
تلبية هذه التوصية.

ولفقـــدان الـــوزن، يتعين علـــى معظم 
الأشـــخاص تقليل عدد السعرات الحرارية 
المســـتهلكة وزيادة ممارســـة أنشـــطتهم 
البدنيـــة، وذلـــك وفقـــا إلـــى الإرشـــادات 
 .(2020  –  2015) للأميركييـــن  الغذائيـــة 
وبصـــورة عامـــة، يعني ذلك أنـــه لفقد 0.7 
كيلوجرام أسبوعيا، يتعين على الشخص 
تقليل ســـعراته الحراريـــة اليومية بمقدار 

500 إلى 750 سعرا حراريا.
وبالنســـبة لمعظم البالغين الأصحاء، 
توصي وزارة الصحة والخدمات البشرية 
في الولايات المتحدة بإرشادات التمارين 

التالية:
● الأنشــطة الهوائيــة: يمكن ممارســـة 
التماريـــن الهوائيـــة المعتدلـــة على الأقل 
لمـــدة 150 دقيقـــة أو ممارســـة التماريـــن 
الهوائية العنيفة لمدة 75 دقيقة أسبوعيا، 
أو ممارســـة مزيج مـــن التمارين المعتدلة 
والعنيفة. وتقترح الإرشـــادات توزيع هذا 
التمرين على مدار الأســـبوع. وكلما مارس 
الشـــخص الكثير من التمارين الرياضية، 
زادت الفوائـــد الصحية العائدة عليه. ومع 
ذلك فإن القليل من الأنشـــطة البدنية يعود 
بالنفع أيضا. إن ممارسة الأنشطة لفترات 

قصيرة خلال اليوم قد يعود على الشخص 
بفوائد صحية كذلك.

● تماريــن القــوة: يمكن التـــدرب على 
تمارين القوة لجميع مجموعات العضلات 
الرئيســـية مرتين على الأقل في الأسبوع. 
ويمكـــن للشـــخص أداء مجموعـــة تمارين 
واحدة مـــن كل تمرين باســـتخدام ثقل أو 
مســـتوى مقاومـــة قـــوي بما يكفـــي حتى 
يجهد عضلاته بعد ما يقرب من 12 إلى 15 
مرة من الحركات التكرارية، بهدف التمرين 

على مجموعة واحدة من كل تدريب.
الهوائيـــة  التماريـــن  وتتضمـــن 
المتوســـطة أنشطة مثل المشـــي السريع 
وتتضمـــن  العشـــب.  وجـــز  والســـباحة 
التماريـــن الهوائية الشـــاقة أنشـــطة مثل 
الجـــري والرقـــص الهوائـــي. ويمكـــن أن 
تتضمـــن تماريـــن القـــوة اســـتخدام آلات 
الوزن، ووزن الجســـم، وأنابيب المقاومة، 

أو أنشطة مثل تسلق الصخور.
وكهدف عام، تنبغي محاولة ممارســـة 
الأنشـــطة البدنية لمدة 30 دقيقة على الأقل 
يوميا. وفي حال كان الشـــخص يرغب في 
فقدان الـــوزن أو الحفاظ على فقدان الوزن 
أو تحقيـــق أهـــداف محـــددة مـــن اللياقة 
البدنية فقد يحتاج إلى ممارسة المزيد من 

التمارين.

 لندن - تســـتخدم تمارين الكومباوند 
مجموعـــات عضليـــة متعـــددة في نفس 
الوقت لأداء الحركة. ومن الأمثلة الجيدة 
علـــى التمريـــن المركّب هـــو القرفصاء 
تماريـــن  وتســـتخدم  (الســـكواتش). 
الكومباونـــد العديـــد مـــن العضلات في 
الســـاقين والجزء الســـفلي من الجسم، 
مثـــل عضـــلات الفخـــذ وأوتـــار الركبة 
والساق والأرداف، بالإضافة إلى إشراك 
القلب وأســـفل الظهر وتحســـين اللياقة 

البدنية.
ليســـت العضـــلات فقـــط هـــي التي 
تســـتفيد مـــن رفـــع الأثقال، بـــل العظام 
أيضـــا. ومع زيـــادة العضـــلات والقوة، 

تصبح العظام أقوى وأكثر كثافة.
الكومباونـــد  تماريـــن  وتحســـن 
التناســـق بيـــن العضـــلات حيـــث تعلّم 
العضـــلات والمفاصـــل التدريب كوحدة 
واحدة لتعمل معا لإنتاج القوة والتحكم 
فيها، ما ينتج عنه توازن وكفاءة الحركة.
كمـــا تتمتـــع تماريـــن الكومباونـــد 
باستهلاك المزيد من الطاقة أعلى بكثير 
مـــن التماريـــن الفردية، لذلك ســـيحرق 
الشخص ســـعرات حرارية  أكثر بكثير. 
وإذا كان فقـــدان الدهون مهما بالنســـبة 

له، فإن تمارين الكومباوند أفضل.
والتماريـــن المركبـــة هـــي التمارين 
الرئيســـية والأوزان الثقيلة التي تشكل 
الأســـاس لأي روتيـــن مقاومـــة، والتـــي 
ينصـــح بها دائما لبنـــاء العضل وزيادة 
القوة، وإذا كان الشخص يتمرن بانتظام 

فغالبا أنه يـــدرج بالفعل البعض من 
هذه التمارين في نظامه.

وتحفظ التمارين المركبة للفرد 
الكثير من الوقت حيث تشـــغل عدة 
مجموعات عضلية في الوقت ذاته.

وتتيـــح لـــه الفرصة بحمـــل الأوزان 
الثقيلـــة اعتمادا على أكثر من مجموعة 
عضلية، وهذا ما يحتاجه إذا كان يطمع 

إلى أن تزيد قوته ويبني عضلاته.
كما تحســـن تكنيك التمرين وتزيد 

في الأوزان وتحرق سعرات أكثر كونها 
تشـــغل عـــدة مجموعات عضليـــة في آن 

واحد حال حمل أوزان ثقيلة.

وترفـــع معدل نبض القلـــب كالكارديو 
نظرا لتشـــغيلها عدة مجموعـــات عضلية 
في نفس الوقت، وتســـاعد على تحســـين 
التناســـق، ذلك أن إتقان التمارين المركبة 
يستلزم عمل ســـنوات، فعلى الشخص ألا 
يغفـــل أي معلومة تفصيليـــة دقيقة،  حتى 

يتجنب الإصابة.
وتعد الســـكوات من أهـــم التمارين 
المركبة والتي تســـتهدف عدة عضلات 

في الوقت ذاته، كما يمكن تحميل أوزان 
أثقل بيـــن الحين والآخـــر دون الحاجة 
إلى حركة كثيرة لإتمام التمرين. لا يعني 
هذا أن الســـكوات تمرين سهل، فإيجاد 
التكنيك الصحيح أثناء حمل الشـــخص 
ولو لأوزان خفيفـــة يدفعه إلى الاهتمام 

بدقة قوامه أثناء أداء التمرين.
ويســـتهدف هذا التمريـــن عضلات 
الظهـــر،  وأســـفل  الأماميـــة،  الفخـــذ 
وعضـــلات المقعدة ، وعضـــلات الفخذ 

الخلفية.
كما يعد الديدليفـــت، أحد التمارين 
المركبة التي يخشاها الكثير من الناس 
نظـــرا لخوفهـــم مـــن الإصابـــة التي قد 
يتســـبب بها حمل الـــوزن الثقيل أثناء 
الانحناء. والحقيقة أن التكنيك الصحيح 
لأداء الديدليفـــت يتضمـــن إبقاء الظهر 
مســـتقيما طوال فترة التمرين. وحالما 
يحصل الشـــخص على القوام الصحيح 
للديدليفـــت فإن ذلـــك أدعى لتجنبه أي 
إصابـــة من هذا التمريـــن. والتمرين 
مفيد جدا فـــي اســـتهداف المناطق 
الخلفية الضعيفة من الجسم، وتقوية 
هـــذه المناطـــق ســـيتقدم مـــن خلالها 
المتـــدرب خطوات كبيـــرة للوصول إلى 
القوة المستهدفة، وما يجب أن يتذكره: 

أن يحصل على التكنيك الصحيح.
ويســـتهدف التمرين عضلات الفخذ 
الخلفيـــة، وأســـفل الظهـــر، وعضـــلات 

المقعدة.
وعضـــلات المقعدة والفخذ الخلفية 
من أهم العضـــلات التي يجب تقويتها، 
حيـــث إنهما يســـندان المتـــدرب أثناء 
أداء الســـكوات، ومصـــدر قوتـــه أثناء 
الديدليفت. وقد يجد بعض الصعوبة في 
تقوية هذه العضلات، وكثيرا من الناس 
حينما يفكرون بتقويتهما يلجؤون إلى 
الســـكوات. ومـــع أن الســـكوات تمرين 
ممتاز إلا أنه لا يستهدف هذه العضلات 
بالـــذات ولـــذا كان تمريـــن رفـــع الورك 
بالحديد مناســـبا لتقوية الهامســـترنق 
والقلوتس، حيث يمكن للمتدرب تحميل 
المزيد من الأوزان علـــى البار مع مرور 

الوقت لزيادة القوة.  سان فرانسيسكو( الولايات المتحدة) - 
توصلت دراســـة علمية أجراها فريق طبي 
ضخم من عدة هيئات طبية في الصين إلى 
أن ممارســـة لعبة ”تي تشي“ القتالية لمدة 
عام يســـاعد في خفض ضغط الدم بشـــكل 
أفضـــل مقارنة بممارســـة تدريبات رياضة 

الأيروبكس.
وكانت دراسات سابقة تناولت مرحلة 
مــــا قبــــل الإصابة بضغــــط الــــدم الكامل 
قــــد أشــــارت إلــــى أن ممارســــة الرياضة 
والأيروبكــــس الــــذي يســــاعد فــــي زيادة 
معــــدلات التنفــــس ونبــــض القلــــب يمكن 
أن تمنــــع الإصابــــة بحــــالات متقدمة من 
المرض، كما أشارت بعض الدراسات إلى 
أن ممارســــة لعبة الـ“تي تشي ”الصينية 
للدفــــاع عن النفس يمكــــن أن تحقق نفس 

الهدف.
وفي إطــــار الدراســــة التي نشــــرتها 
الدوريــــة العلميــــة ”جاما نتــــورك أوبن“، 
سعى الفريق البحثي الصيني إلى معرفة 
تأثير ممارســــة الأيروبكس والتاي تشي 
علــــى مــــدار عام كامــــل. وشــــارك في هذه 
التجربــــة 349 متطوعا وصلوا إلى مرحلة 
ما قبــــل الإصابــــة بضغط الــــدم المزمن، 
وتم تقســــيمهم إلى فئتيــــن، حيث تمارس 
المجموعــــة الأولــــى الأيروبكس وتمارس 
المجموعــــة الثانيــــة رياضة ”تي تشــــي“ 
لمدة ساعة أربع مرات أسبوعيا على مدار 

عام كامل.
وكان فريــــق الدراســــة يتولــــى قياس 
ضغط الــــدم لأعضاء الفريقيــــن في بداية 
التجربــــة ثــــم بعد انقضاء ســــتة أشــــهر، 

وأخيرا بعد مرور عام كامل.
وتبين من الدراسة أن المجموعة التي 
كانت تمارس لعبة الـ“تي تشــــي ”بانتظام 
انخفضت معدلات ضغط الدم لديها بشكل 
أكبر على نحــــو ملموس مــــن المجموعة 
التي كانت تمارس الأيروبكس، كما اتضح 
أن ضغــــط الدم انخفض لــــدى المجموعة 
بواقع سالب  التي تمارس الـ“تي تشــــي“ 
7.01 مقابــــل ســــالب 4.61 مليميتر زئبقي 

بالنسبة لمن يمارسون الأيروبكس.
كما اتضح أيضــــا أن معدل انخفاض 
ضغط الــــدم كان أعلى عند قياس الضغط 
أثناء النوم بالنسبة لمن يمارسون الـ“تي 
تشــــي“،وأن عــــدد مــــن تطــــورت حالتهم 
المرضيــــة إلــــى ضغط دم مزمــــن كان أقل 
بين من يمارســــون الـ“تي تشــــي“ مقارنة 
بمن يمارســــون الأيروبكس، وذلك بحسب 
إكسبريس“  ”ميديكال  الإلكتروني  الموقع 

المتخصص في الأبحاث الطبية.
وتاي تشــــي هــــو تمرين تأمــــل مؤثر 
يتكــــون مــــن تسلســــلات مــــن الحــــركات 

البطيئة جدًا والمتحكم فيها.

ويشـــير الخبـــراء إلـــى أن التأثيرات 
المهدئة للتأمل المتحرك هي على الأرجح 
الســـبب الذي جعل التماريـــن منخفضة 
الشـــدة أكثر فعالية في خفض ضغط الدم 

من التدريبات عالية الشدة.
وقام فريق مـــن الأطبـــاء والباحثين 
فـــي الأكاديمية الصينيـــة للعلوم الطبية 
الصينيـــة بتحليل بيانـــات أكثر من 300 
شـــخص تتـــراوح أعمارهم بيـــن 18 و65 
عامًا معرضين لخطر ارتفاع ضغط الدم، 

من جميع أنحاء بكين.
تم نصـــح جميع المشـــاركين باتباع 
برنامج تمرين لمدة عـــام، أربعة أيام في 
الأســـبوع لمدة ســـاعة كل يوم. طُلب من 
نصفهـــم ممارســـة رياضة التاي تشـــي، 
بينمـــا طُلـــب مـــن النصف الآخـــر القيام 
بتماريـــن القلـــب مثل الركـــض أو ركوب 

الدراجات.

وجـــدت الدراســـة أن أولئـــك الذيـــن 
تأثـــروا بروتيـــن تـــاي تشـــي كان لديهم 
انخفـــاض في ضغـــط الدم وكانـــوا أكثر 
عرضـــة للإبلاغ عن ضغـــط دم صحي من 
أولئك الذين مارسوا العرق أثناء ممارسة 

تمارين القلب.
وأولئك الذين مارســـوا رياضة التاي 
تشـــي كانوا أكثر عرضـــة لتجنب التقدم 

إلى ارتفاع ضغط الدم.
ولـــم يســـتغرق الأمـــر حتـــى عامًـــا: 
المشـــاركون الذين مارسوا رياضة التاي 
تشـــي شـــهدوا المزيد من التحســـن في 
ضغط الدم لديهم خلال الأشـــهر الســـتة 

الأولى، وفقًا للدراسة.
من جهة أخرى أظهرت دراسة أجرتها 
الكلية الأميركية للأطباء في مطلع يونيو 
الجاري، ونشـــرتها الدورية العلمية ”إيه 
ســـي بي، أن ممارسة تمارين التاي تشي 
لها أثر فعال يـــوازي البرامج والتمارين 

الرياضية المكثفة.
ويبرز أثر تمارين التاي تشي خاصة 
فيما يتعلـــق بمنطقة محيط الخصر لدى 
البالغين في مراحل منتصف العمر وكبار 
السن الذين يعانون من السمنة المركزية، 
والتي تعد مشكلة صحية شائعة في هذه 
الفئـــة العمرية التي يصعب معها أحيانا 

القيام بتدريبات رياضية قاســـية بصورة 
منتظمة.

ورغــــم ســــعي المصابيــــن بالســــمنة 
لتغييــــر مظهرهم العام، فإن تلك الســــمنة 
-فــــي واقع الأمــــر ووفقا لمســــح الصحة 
الوطنيــــة وفحص التغذية – تزيد بشــــكل 
كبيــــر مــــن فــــرص الإصابــــة بالعديد من 
الأمراض المزمنة خاصة بين النساء، بما 
في ذلك أمــــراض القلب والأوعية الدموية 
وضغط الدم والســــكري من النوع الثاني 
وأنواع معينة من الســــرطانات، فالأمر لا 
يتعلق بالمظهر العام فقط بقدر ما يتعلق 
بالصحــــة العامــــة، ولذلــــك كان لا بــــد من 
وجود حلول غير تقليدية خاصة مع تقدم 
العمر وصعوبــــة الحركة، وهــــو ما قدمه 

التاي تشي.
وتاي تشــــي“، وتســــمى أيضــــا ”تاي 
تشــــي تشــــوان“، هي تماريــــن تجمع بين 
التنفس العميق والاسترخاء مع الحركات 

المتدفقة.
وتــــم تطويــــر التاي تشــــي في الأصل 
كأحد الفنون العســــكرية فــــي الصين في 
القرن الثالث عشــــر، ولكن بحلول الألفية 
انتشــــرت تمارين التاي تشــــي وأصبحت 
تمــــارس الآن فــــي جميع وأنحــــاء العالم 

لتعزيز الصحة.
تاي تشي هو شكل من أشكال ممارسة 
التأمل للعقل والجسم، وغالبا ما يوصف 
بأنــــه ”التأمــــل فــــي الحركــــة“، وتمارس 
تمارينــــه فــــي العديــــد مــــن المجتمعات 
الآســــيوية، وأصبحــــت تحظى بشــــعبية 
متزايــــدة في البلدان الغربية، مع أكثر من 
مليوني شخص يمارسونها في الولايات 
المتحــــدة وحدهــــا، فــــي حيــــن أنــــه من 
المعروف بوصفها نشــــاطا مناسبا لكبار 
الســــن بما في ذلك أولئــــك الذين يصعب 
عليهم الحركة بســــبب آلام المفاصل، كما 
ذكــــرت العديد من مؤسســــات الصحة في 

العالم، الفوائد الصحية للتاي تشي.
ويمكن لأي شــــخص ممارســــة التاي 
تشــــي، حتى ولو كان يفتقر إلــــى اللياقة 
البدنيــــة، أو صحته ضعيفــــة، أو يتعافى 
من عمليــــة جراحية (مع اعتمــــاد مقاربة 
محددة تتناســــب ووضــــع المريض). ولا 
يســــتلزم التاي تشي أي تجهيزات خاصة 
أو ملابــــس معينة، ويمكن ممارســــة هذه 
الرياضة في أي مكان تقريباً، بشكل منفرد 

أو ضمن مجموعة.
وخلال جلســــة التــــاي تشــــي، يكون 
الجســــم فــــي حالــــة نشــــاط دائــــم، فيما 
ينتقل الممارســــون من حركــــة إلى أخرى 
دون توقّف. وخلال الحركات، يتنفســــون 
بعمق ووفــــق أنماط تنفّــــس معينة، فيما 
يركّزون على الأحاســــيس التي يشــــعرون 
بها، وبالتالي يريحون فكرهم، ويجعلون 
جســــمكم يســــترخي، ويعيــــدون تثبيــــت 

الرابط ما بين فكركم وجسمهم.
خــــلال جلســــة التاي تشــــي، تقومون 
بحــــركات بطيئــــة، ولا تشــــتدّ العضلات 
بل تبقى مســــترخية، كما أنكــــم لا تلوون 
مفاصلكم أو تقومون بشدّها بشكل كامل، 

وبالتالي، لا تشدّون أنسجة جسمكم.
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تساعد في خفض ضغط الدم 

بشكل أفضل من الأيروبكس
 {تي تشي} تزيد من معدلات التنفس ونبض القلب

توصــــــل خبراء اللياقــــــة البدنية إلى أن لعبة «تي تشــــــي»، وتســــــمى أيضا 
”تي تشــــــي تشــــــوان“ (وهي تمارين تجمع بين التنفس العميق والاســــــترخاء 
مــــــع الحركات المتدفقة) تســــــاعد في خفض ضغط الدم بشــــــكل أفضل من 
الأيروبكس. ويشــــــير الخبراء إلى أن التأثيرات المهدئة للتأمل المتحرك هي 
على الأرجح الســــــبب الذي جعل التمارين منخفضة الشدة أكثر فعالية في 

خفض ضغط الدم من التدريبات عالية الشدة.

تمارين فعالة 

ممارسة الرياضة بشكل منتظم مفيد لفقدان الوزن

هل يمكن فقدان الوزن بممارسة 

الرياضة في العطلة الأسبوعية فقط

تمارين الكومباوند 

تحسن التناسق بين العضلات

تمارين الكومباوند تحسن 

التناسق بين العضلات 

حيث تعلم العضلات 

والمفاصل التدريب 

كوحدة لتعملا 

معا لإنتاج القوة

المجموعة التي كانت 

{تي تشي} تمارس لعبة الـ

بانتظام انخفضت معدلات 

ضغط الدم لديها بشكل 
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 بغداد - يتعـــرض أطباء وممرضون 
لاعتـــداءات متكررة في العـــراق من قبل 
اتهامهـــم  خلفيـــة  علـــى  مرضـــى  ذوي 
بالتســـبب فـــي موتهـــم، وهو مـــا بات 
يشـــكل تهديدا متصاعدا للكوادر الطبية 

العراقية.
والطبيـــب ياســـر قيس أحـــد هؤلاء 
الذين اضطروا إلى وضع لافتة على باب 
عيادته، كتب عليهـــا ”تم إغلاق العيادة 
إلـــى إشـــعار آخـــر بســـبب التهديدات 

العشائرية وخذلان المسؤولين“.

اعتداءات متكررة

وبعـــد انتشـــار صـــور وفيديوهات 
تظهر إغـــلاق الطبيب الجـــراح لعيادته 
في مدينة العمارة مركز محافظة ميسان 
العراقية، بســـبب تهديدات من قبل ذوي 
أحد المرضى المتوفين، أكد الناطق باسم 
القائـــد العام للقوات المســـلحة العراقية 
اللواء يحيى رســـول، أن القوات الأمنية 
والملاكات  الأطبـــاء  بحمايـــة  مســـتمرة 
العامـــة والخاصـــة ولـــن تســـمح بأي 

اعتداء.

وقال رســـول ”في الوقت الذي يؤكد 
فيه القائد العام للقوات المســـلحة أهمية 
حماية الكفاءات العلمية والطبية، وبعد 
قيـــام مجموعـــة فـــي محافظة ميســـان 
بالاعتـــداء علـــى أحـــد الأطبـــاء وغلـــق 
عيادته، تمكنت قوة من لواء المشـــاة 97 
ضمـــن قاطع قيادة عمليات ميســـان من 
إلقـــاء القبـــض على أربعـــة متهمين في 
قضاء المجـــر الكبيـــر من الذيـــن قاموا 
بتهديد الطبيب وأخذ ما يســـمى ’فصل 

عشائري‘ منه بسبب وفاة والدهم“.
وتابع ”كما زار قائد شرطة المحافظة 
منزل الطبيب، وأكـــد أن القوات الأمنية 
والملاكات  الأطبـــاء  بحمايـــة  مســـتمرة 
العامـــة والخاصـــة ولـــن تســـمح بأي 
اعتـــداء، كمـــا أكـــد العمل علـــى إعادة 
فتـــح عيـــادة الطبيـــب لممارســـة عملـــه 

الطبي“.
مختلـــف  فـــي  الأطبـــاء  ويتعـــرض 
المؤسســـات والقطاعات الصحية العامة 
والخاصـــة، لاعتداءات متكـــررة تختلف 
شـــدتها من التهديـــدات اللفظية وصولا 
إلى الاعتداء الجســـدي عليهم، والابتزاز 

مثـــلا  بالعشـــائر  والاســـتقواء  المالـــي 
وتهديدهم بالسلاح.

وهـــذه ظاهـــرة خطيرة تهـــدد الأمن 
الصحـــي في العـــراق، وتشـــكل عدوانا 
مباشـــرا على كافـــة العاملين في القطاع 
الطبـــي، بينمـــا تزداد المطالـــب للجهات 
الأمنيـــة بـــردع المعتديـــن علـــى الأطباء 
ومعاقبتهـــم دون تباطـــؤ، وخاصـــة في 
المناطق ذات الطابع العشـــائري، والتي 
تكون أكثـــر خطورة علـــى الأطباء عادة 
فـــي هذا الســـياق، واتخاذ مـــا يلزم من 
إجـــراءات حازمـــة لمنع تكـــرار مثل هذه 
الحـــوادث، التـــي باتـــت تـــؤرق مقدمي 
الخدمـــة الصحيـــة وخاصـــة المقيمـــين 
منهم في المستشـــفيات العامة وأقســـام 
تمـــاس  علـــى  باعتبارهـــم  الطـــوارئ، 
مباشـــر مـــع أعـــداد هائلة مـــن المرضى 

وذويهم.
وأشـــار رســـول إلـــى أن ”الأجهـــزة 
الأمنية لديهـــا تعليمات واضحة باتخاذ 
الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من 
تســـول له نفســـه الاعتداء على الملاكات 
المؤسســـات  فـــي  والعاملـــين  الطبيـــة 
الصحيـــة، وســـتتم متابعـــة وملاحقـــة 
المتورطين في هذا العمل غير القانوني“.
صحيفـــة  نشـــرته  تقريـــر  وأشـــار 
الغارديـــان البريطانيـــة أعده تشـــارلي 
ميتكالف من بغـــداد، إلى الضغوط التي 
يعيشـــها الأطبـــاء ومخـــاوف انتقام قد 
تصل أحيانا إلى اســـتخدام السلاح في 
المستشـــفيات، وتهديـــد الأطبـــاء الذين 
باتـــوا لا يخاطرون فـــي القيام بعمليات 
جراحيـــة دقيقـــة، مثـــل عمليـــات القلب 

المفتوح والدماغ.
وقال ميتكالف إن الطبيبة في ســـنة 
الامتياز مريم علي، كانت تمشي باتجاه 
غرفة انتظـــار جراحة الأعصـــاب عندما 
أمســـكها رجـــل ورماهـــا علـــى الأرض 
ووضـــع ســـكينا علـــى رقبتهـــا. وأغلق 
الحرس المـــكان واعتقلـــوا الرجل. ومن 
حســـن حظها أن كاميرات المراقبة كانت 
تعمل وقت الهجوم. وعلقت على ما حدث 
لها ”فكرت أنني ســـأموت. كنت في حالة 
صدمة ولعنت اليـــوم الذي أصبحت فيه 

طبيبة“.

عطوة عشائرية

وقـــد تصل المخاوف من الانتقام لدى 
الأطبـــاء العراقيين أحيانـــا إلى حد عدم 
مخاطرتهـــم بالقيام بعمليـــات جراحية 

دقيقة.
ومريم علي (27 عاما) هي في الســـنة 
الثانيـــة مـــن الامتيـــاز فـــي مستشـــفى 
غـــازي الحريـــري ببغـــداد، عندما حدث 
الهجـــوم عليهـــا فـــي ينايـــر 2021. وتم 
اعتقـــال مهاجمها وســـجنه. ومثل بقية 

الأطباء العراقيين، تفكـــر مريم بمغادرة 
البلاد.

ووجدت دراسة مسحية لأطباء بغداد 
أن نســـبة 87 فـــي المئة منهـــم عانوا من 
هجمات عنف في الأشهر الستة الماضية. 
وقال الكثيرون إن العنف زاد بعد انتشار 
وبـــاء كورونا، وأن معظـــم الهجمات قام 
بها مرضـــى أو أقاربهـــم. وكان المهاجم 
الـــذي حاول الاعتـــداء على مـــريم لصا 
سرق وبشكل منتظم من المستشفى، وهو 
مثال كما تقول الطبيبة على غياب الأمن 
الذي جعل الأطباء العراقيين يعانون من 

مستويات عنف عالية أثناء العمل.
الطبيبات  وزميلاتها  مريم  واشتكت 
مـــن القفل المكســـور فـــي غرفـــة انتظار 
الأطبـــاء فـــي أكثر مـــن مناســـبة، بدون 

استجابة.
وفي العراق، عـــادة ما يجتمع حول 
المريض عائلته وأصدقـــاؤه حيث يصل 
عددهم أحيانا إلى 15 شـــخصا. وعندما 
لا يســـاعد الطبيب المريض على الشفاء، 
أو يُعتقد أنه ارتكب خطأ، يتحول التوتر 

إلى عنف.
وقـــال رياض لفتة، الأســـتاذ في علم 
الأوبئـــة بجامعة المســـتنصرية، ”عندما 
ينقـــل المرضى إلى المستشـــفى ويعانون 

من القلق والتوتر، يجد الأطباء صعوبة 
في التعامل معهـــم. يغضبون ويلجأون 
إلى العنـــف“. ونظرا للتراخـــي الأمني، 
يســـتخدم المهاجمـــون الأســـلحة، حيث 
تملـــك نســـبة 27 فـــي المئة مـــن المدنيين 

أسلحة.
وأضاف لفتـــة ”النـــاس قلقون وهم 
بالنظـــام  مشـــاكل  وهنـــاك  مســـلحون، 
الصحي. كلها عوامل تســـهم في تصاعد 
العنـــف“. وتذكّـــر حادثـــين قُتـــل فيهما 
طبيبـــان. وفي عـــام 2005، قُتل 10 أطباء 

في محافظة كربلاء، جنوبي بغداد.
ونوه بـــأن العوائل التي تعمل داخل 
نظام العشـــائر العراقية طورت أساليب 
جديـــدة للابتـــزاز. فهـــي تقـــوم بتهديد 
الأطبـــاء وعائلاتهم عند ارتـــكاب خطأ، 
ســـواء كان حقيقيـــا أم مزيفا، ويطلبون 
عطوة عشـــائرية يقول لفتة إنها وصلت 
أحيانـــا إلـــى 145 مليون دينـــار عراقي 
(82.000 جنيه إسترليني). ويقول أطباء 
إنهم رأوا عطـــوات وصلت إلى 168 ألف 

جنيه إسترليني.
وعلق لفتة ”لســـوء الحظ في العراق 
كل الأشخاص يعرفون أنهم يستطيعون 
الإفـــلات مـــن العقـــاب“. و“عندما يغيب 

العقاب تستطيع عمل ما تريد“.
وتحدث جراح القلـــب عثمان عتيبة 
عـــن أثر المشـــاكل علـــى الأطبـــاء الذين 
والتظاهر  دُفعوا إلى القيام بـ“التمثيل“ 
بمحاولـــة إنقاذ المريـــض الميت لتخفيف 
غضـــب العائـــلات. وقال ”عندمـــا يكون

أمامك جسد ميت، وهناك 10 أشخاص 
يقفون حولك، فسيقتلونك لو 

قلت لهم إنه ميت“، ولهذا ”تقوم 
بمحاولة إنعاش قلبه، وتعطيه 

صدمة واحدة، اثنتين وثلاثة 
وربما عشرة. تعرف أن هذا خطأ، 

لكن ماذا يمكنك أن تفعل؟“.

 اغتيال واضح جدا

ويقول عتيبة (28 عاما) إن زملاءه 
يقومون بهذا الأمر يوميا. ويتخذون 
الاحتياطات الأمنية عندما يتوقعون 

وفاة مريض ويستدعون الحرس.
وفي إحدى المرات حصلت 
حادثتا قتل طالتا طبيبين في 

العاصمة العراقية بغداد، 
لم يكن بينهما سوى 

أقل من شهر، 
حيث كانت 

آخرها التي 
أحدثت 

ضجة في البلد الذي يعاني من السلاح 
المنفلت، هو قتل طبيب الأطفال خالد 

زهير نعمة من قبل مسلحين.
ووفـــق وثيقـــة صـــادرة عـــن نقابة 
الأطبـــاء، أكـــدت أن ”الحـــادث اغتيـــال 
واضح جدا“، حيـــث وقعت الجريمة في 
وضح النهار، من خلال إطلاق النار على 
الطبيب الذي يعمل في مستشفى حماية 
الطفل في مدينة الطب في شارع المغرب 

شرق العاصمة.
واعتبـــر الكثيـــرون أن بيانات نقابة 
الأطباء التي تشعر من خلالها بـ“القلق“ 
تعرضهـــم  أو  كوادرهـــا  مقتـــل  علـــى 
للخطـــف والتهديـــد لا ترقـــى إلى وضع 
حد لاســـتهداف الطواقم الطبية من قبل 

أصحاب السلاح.
وأشـــارت دراســـة صدرت عام 2017، 
إلـــى أن نســـبة 77 في المئة مـــن الأطباء 
الصغار يفكرون بمغادرة العراق، وقالت 
وزارة الصحـــة إن 20 ألف طبيب غادروا 
البلد بســـبب العنف ضدهـــم، ويتجنب 
خريجو الطب الجدد المسارات الوظيفية 
عاليـــة الخطورة مثـــل جراحة الأعصاب 

وطب الطوارئ.
وقـــال لفتـــة ”ليس الشـــخص الذي 
تعـــرض للعنـــف، بل وزمـــلاؤه وعائلته 
وأصدقاؤه وأقاربه وهذا أمر مستشـــر. 
فـــي الســـابق، كنـــا نعانـــي مـــن هجرة 
العقول، وأخذت بعـــض الدول أطباءنا، 
واليـــوم تغيرت الظاهـــرة إلى التخلص 
من العقول“، 
ويضيف 
نحن  ”

ندفـــع بعقولنـــا إلـــى الخـــارج بســـبب 
العنف“.

ويتجنب الأطباء العمليات الجراحية 
المعقـــدة بســـبب الضغـــوط والتهديدات 
المتخرجون  الأطباء  ويحاول  العشائرية، 
حديثا عدم إجراء العمليات التي تنطوي 
علـــى مخاطـــرة، مثـــل عمليـــات الدماغ 

والعمليات العاجلة.

هـــو  ”اختصاصـــي  عتيبـــة  ونـــوه 
القلب، ونســـبة الموت فيه عالية. لا أحد 
يقـــوم بهذا النـــوع من العمليـــات، ولو 
فعلـــوا ومات المريض، فهـــم في ورطة“. 
والمتخرجون الذين يرغبون بالتخصص 
في مجـــالات تحتوي على مخاطر عالية، 
يتم تسريع تخصصهم من خلال دراسة 
عامـــين فـــي مرحلة مـــا بعـــد التخرج، 
فـــي محاولـــة مـــن الحكومـــة لمعالجـــة 

النقص.
وبعد تخصصه فـــي جراحة القلب، 
بـــدأ عتيبـــة بدفع مبالـــغ ماليـــة كبيرة 
لعشـــيرته كي تدعمه لـــو تعرض لهجوم 
أو محاولـــة ابتـــزاز مالـــي. وحاولـــت 
الحكومة العراقية مواجهة المشـــكلة من 
خـــلال تمرير قانون حمايـــة الطبيب في 
عام 2010، والذي يســـمح للأطباء بحمل 

السلاح معهم إلى العمل.
ورأى لفتـــة أن هذا أمر ســـخيف، لأنه 
يعتقـــد أن زيادة الأســـلحة في يـــد الناس 
هو ســـبب العنف. وقـــال ”عندمـــا يذهب 
المهاجمون إلى المستشفيات، فهم يدخلونها 
مدججين بالرشاشـــات وبمجموعة مكونة 
من أربعـــة إلى خمســـة أشـــخاص، ولا 
يمكن للطبيب حماية نفســـه بســـلاحه 
الصغير أو التحرك بسرعة هذه 

العصابات“.
وتابع أن الحل هو 
تعزيز الحماية الأمنية، 
قائلا ”عندما يحترم 
الناس القانون 
ويخافون 
منه، عندها 
سيختفي 
العنف من 
تلقاء 
نفسه“.

ــــــة العامة  يواجــــــه الأطباء فــــــي مختلف المؤسســــــات والقطاعات الصحي
والخاصة في العراق، مخاوف من اعتداءات تختلف شدتها من التهديدات 
اللفظية وصولا إلى الاعتداء الجسدي عليهم، والابتزاز المالي والاستقواء 
ــــــى الهجرة أو  بالعشــــــائر وتهديدهم بالســــــلاح، ما دفــــــع الكثير منهم إل
الابتعــــــاد عن إجراء العمليات أو إغلاق عياداتهم ما شــــــكل تهديدا على 

القطاع الصحي برمته.

أطباء العراق يعيشون 
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مهمة إنقاذ 

عندما يحترم الناس القانون ويخافون منه، عندها سيختفي العنف من تلقاء نفسه

بيانات نقابة الأطباء التي 

{القلق}  تشعر من خلالها بـ

على مقتل كوادرها أو 

تهديدهم لا ترقى إلى وضع 

حد لاستهدافهم
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في المئة من أطباء بغداد عانوا 

من هجمات عنف بسبب وفاة 

مريض في الأشهر الماضية

العائـــلات. وقال ”عندمـــا يكون
أشخاص  سد ميت، وهناك 10

حولك، فسيقتلونك لو
 إنه ميت“، ولهذا ”تقوم
 إنعاش قلبه، وتعطيه
وثلاثة احدة، اثنتين

شرة. تعرف أن هذا خطأ، 
 يمكنك أن تفعل؟“.

ل واضح جدا

عاما) إن زملاءه ول عتيبة (28
 بهذا الأمر يوميا. ويتخذون 
طات الأمنية عندما يتوقعون 

يض ويستدعون الحرس.
إحدى المرات حصلت 
قتل طالتا طبيبين في

العراقية بغداد،  ة
ينهما سوى 

شهر،
نت 
لتي 

من العقول“، 
ويضيف 
نحن  ”

الحكومة العراقية مواجهة المش
خـــلال تمرير قانون حمايـــة ال
عام 2010، والذي يســـمح للأطب

السلاح معهم إلى العمل.
ورأى لفتـــة أن هذا أمر ســـخ
يعتقـــد أن زيادة الأســـلحة في ي
هو ســـبب العنف. وقـــال ”عندم
المهاجمون إلى المستشفيات، فهم
مدججين بالرشاشـــات وبمجمو
من أربعـــة إلى خمســـة أشـــخ
يمكن للطبيب حماية نفســـه
الصغير أو التحرك بس

العصابات“.
وتابع أن
تعزيز الحماي
قائلا ”عند
الناس

م



 لندن - أكد الســـير جيـــم راتكليف أنه 
لا يرى أن تدخله في مانشســـتر يونايتد 
الإنجليزي كان مدفوعا بالمال. وتم تأكيد 
اســـتحواذ المليارديـــر البريطانـــي على 
نســـبة 27.7 في المئة من أسهم مانشستر 
يونايتـــد رســـميا، بعـــد موافقـــة رابطة 
والاتحاد  الممتـــاز  الإنجليـــزي  الـــدوري 
الإنجليزي لكرة القدم. واعتبر راتكليف، 
الذي ولد بالقرب من فايلســـورث وحقق 
ثروتـــه مـــن خـــلال العمـــل فـــي شـــركة 
البتروكيماويات إنيوس، أن ذلك ”شـــرف 
كبيـــر“ و”مســـؤولية جســـيمة“، مضيفا 
أن هـــذا كان مجـــرد بداية رحلـــة لإعادة 

يونايتد إلى قمة كرة القدم.
يونايتد  مانشســـتر  قنـــاة  وأجـــرت 
مقابلة مـــع راتكليف في المقر الرئيســـي 
لشركة إنيوس في نايتســـبريدج بلندن، 
حيث ناقش دوافعه وفلســـفاته وخططه 
مع مانشســـتر. وخـــلال المحادثة قال إن 
إعادة يونايتد إلى قمة النجاح هو دافعه 
الوحيـــد. وتابع ”نعم، أنا لســـت مهتما 
بالجوانـــب المالية لهذا الاســـتثمار على 
الإطلاق، لأنني أجني مـــا يكفي من المال 
في المـــواد الكيميائية والنفـــط والغاز“. 
وأضاف ”هذا ليس استثمارا ماليا. هذا 
لأنني مهتـــم برؤية مانشســـتر يونايتد 
يحقـــق النجاح مـــرة أخـــرى“. وقال ”لم 
تكن السنوات الـ11 الماضية ناجحة، لكن 
نحتاج إلى العـــودة إلى حيث ينبغي أن 

نكون، وهو في قمة هرم اللعبة“.

الكثير من التكهنات

تصنيـــع  شـــركة  إنيـــوس  وتعتبـــر 
بتروكيماويـــات عالميـــة تحقـــق إيرادات 
ســـنوية تبلغ 65 مليار دولار. وبالإضافة 
إلـــى مانشســـتر يونايتد، فإن الشـــركة 
تســـتثمر في العديد من الفـــرق الأخرى 
فـــي مختلـــف الألعـــاب الرياضيـــة، بما 
فـــي ذلك فريـــق نيس الـــذي يحتل المركز 
الثالث فـــي جـــدول الدوري الفرنســـي، 
وفريق مرســـيدس أي أم جي بيتروناس 
لســـباقات سيارات فورمولا واحد وفريق 

إنيوس غريناديرز للدراجات.

وقــــال راتكليف، الشــــريك الجديد في 
ملكية مانشستر يونايتد، إن النادي يدرس 
حاليا ما إذا كان سيعيد تطوير ملعب أولد 

ترافورد أو بناء ملعب جديد تماما. 
وذكــــر الموقــــع الرســــمي لمانشســــتر 
يونايتــــد ”لقد كان مســــتقبل منزلنا الذي 
يبلغ عمــــره 114 عاما موضــــع الكثير من 
التكهنات في الســــنوات القليلة الماضية، 
حيث كان الكثير من المشــــجعين حريصين 
علــــى رؤيــــة زيــــادة الســــعة الإجماليــــة 

للملعب“. 
وأقــــر راتكليــــف بأن مســــتقبل الملعب 
كان إحــــدى قضيتــــين ملحتــــين يتوق إلى 
حلهما بشكل خاص. ونقل الموقع الرسمي 
لمانشســــتر عن راتكليف قولــــه ”إذا نظرت 
إلى دورنا في مانشســــتر يونايتد فستجد 
أن هناك قضيتين رئيســــيتين يتعين علينا 
معالجتهمــــا… الأولى هي كرة القدم، وهي 
الأداء علــــى أرض الملعــــب حقــــا، والــــذي 
ســــيكون دائمــــا أولويتنا مع مانشســــتر 

يونايتد“.

الثانيـــة،  المشـــكلة  ”لكـــن  وأضـــاف 
القضيـــة الكبيـــرة الثانية فـــي النادي، 
والتي يتحـــدث عنها الكثيـــر من الناس 
ويدركونهـــا، هـــي مكان الملعـــب اليوم“. 
وأشـــار راتكليـــف إلـــى أن ملعـــب أولد 
ترافـــورد مازال فـــي الطليعـــة من حيث 
الحجـــم، عندمـــا يتعلق الأمـــر بملاعب 
الأنديـــة الإنجليزيـــة، لكنـــه كان صريحا 

بشأن الحاجة إلى المزيد من التقدم.
وقال ”أعني أنه ملعب مثير للإعجاب 
وهـــو أكبـــر ملعـــب للـــدوري الإنجليزي 
الممتـــاز في البلاد، وأعتقد أنه ثاني أكبر 
ملعب في البـــلاد بعد ويمبلي“. وأضاف 
”لكنه ليس بالمســـتوى الـــذي تتوقعه من 
مانشستر يونايتد اليوم، وقد تراجع عن 
الركـــب. ربما قبل 20 عامـــا كان الأفضل، 
لكنـــه اليوم تأخـــر عن الركـــب“. وتعهد 
راتكليـــف بضخ مبلـــغ 300 مليون دولار 
من أجل ”الاستثمار المستقبلي في البنية 
التحتيـــة في أولد ترافورد“، لكن الســـير 

جيم كشف أن المناقشات جارية بالفعل.
وأوضح ”نحن بحاجة إلى النظر في 
الطريـــق إلى الأمام بالنســـبة إلى الملعب 
وإعادة تطويـــره، ومن الواضح أن هناك 
طريقين يمكننا اتباعهما: يمكننا تجديد 
الملعب الحالي أو النظـــر في بناء ملعب 
جديـــد. وهذا مـــا ننظر إليه فـــي الوقت 
الحالي“. وقال ”نعم الملعب التدريبي في 
كارينغتون في ذهننـــا، لكنني أعتقد أنه 
أمر ثانوي بالنســـبة إلى أولد ترافورد… 
كارينغتـــون مثير للإعجـــاب إلى حد ما، 
حســـب اعتقـــادي. أنا أحـــب كارينغتون 
تمامـــا كمرفق. أعنـــي، أعتقـــد أن هناك 
أشـــياء يمكننـــا القيـــام بها لتحســـينه، 
لكنني لا أعتقد أنها أشياء بنفس الحجم 

الذي يتطلبه أولد ترافورد“.
وبعد أن تواجد فـــي ملعب نو كامب 
ليشـــهد فريق الســـير أليكس فيرغسون 
الرائع وهو يحصـــد الثلاثية التاريخية 
فـــي عـــام 1999، صمـــم راتكليـــف علـــى 
الإشـــراف على ســـعي يونايتـــد للعودة 
إلـــى القمة مرة أخرى تحـــت قيادته، من 
خلال الفـــوز بالألقاب الكبرى في الداخل 
والخارج. وعندما طُلب منه تحديد رؤيته 
للنادي، داخل وخارج الملعب، كان الجزء 
الأول من الســـؤال سهل الإجابة بالنسبة 

إلى شخص صريح في طموحه.
وقـــال ”حســـنا، علـــى أرض الملعب 
الأمر بســـيط حقـــا. أعتقـــد أن اهتمامنا 
الوحيـــد هو الفوز بمباريـــات كرة القدم 
والمنافسة على الدوري الإنجليزي الممتاز 
ودوري أبطـــال أوروبا“. وأكد ”لذلك هذا 
هـــو اهتمامنـــا الوحيـــد بالمشـــاركة في 
مانشســـتر يونايتـــد. هذا هو مـــا يدور 
حوله مانشســـتر يونايتـــد. أعني، ربما 

أكون متحيزا بعض الشيء، لكنني أعتقد 
أنه أكبر وأعظم وأشهر نادي كرة قدم في 

العالم“.

قيم وأسلوب

وأضـــاف ”لذلـــك يجـــب أن نتنافس 
دائمـــا علـــى لقب الـــدوري ولقـــب دوري 
أبطال أوروبا… فهذه هـــي الطريقة التي 
يجـــب أن نقيس بها تقدمنـــا. وقال ”كما 
تعلمون، مانشســـتر يونايتـــد يدافع عن 
قيم معينة. لديه أســـلوب فـــي كرة القدم. 
لديـــه منظومة من القيـــم التي يجب على 
النـــاس احترامها. لذلك نتوقع من الناس 

أن يفعلوا ذلك“.
وشـــدد راتكليف على أن ثقافة الفوز 
يجب أن تنتشـــر في جميع أنحاء النادي، 
وألا تكـــون مقصورة علـــى الفريق الأول. 
وتابـــع ”أعتقد أن أي فريق يحمل شـــعار 
مانشســـتر يونايتـــد علـــى قميصه مهم 
للنـــادي لأنه يحمل الشـــعار ويحتاج إلى 
النجـــاح فـــي الفوز، لـــذا فإنهـــم جميعا 
عناصـــر مهمـــة فـــي النـــادي“. ويعترف 
راتكليـــف أيضا بـــأن جميع المشـــجعين 
يريـــدون ويطالبـــون بفريـــق ناجح على 
أرض الملعـــب، وهو في النهاية فرد منهم 
في هذا الجانب. وقال ”هناك واجب على 
أولئك الذيـــن يأتون إلى أولـــد ترافورد، 
والســـفر لدعم الفريق بعيـــدا عن ملعبنا، 
وبالطبـــع ينضـــاف إليهـــم الملايـــين من 
الأشـــخاص الذين يشـــاهدون شاشـــات 
التلفزيون في جميع أنحاء العالم لمتابعة 
يونايتـــد. ويتلخص الأمر كله في تحقيق 

النجاح والفوز بالألقاب“.
واعتـــرف قائـــلا ”هـــذا هـــو كل مـــا 
يتعلق بالنـــادي، إنهم المشـــجعون حقا. 
لقد قلـــت دائما إننا لا نملـــك النادي؛ أنا 
وعائلة جلايزر لا نملـــك النادي. المالكون 
المشـــجعون  هـــم  للنـــادي  الحقيقيـــون 
والمجتمـــع، ونحـــن مجرد ضيـــوف على 
النادي لفترة من الوقت“. وأوضح ”نحن 
لا نملك النـــادي. النادي هو أحد الأصول 
المجتمعيـــة. ولـــذا فإن الأمر كلـــه يتعلق 
بالجماهير حقا، وما يريده المشـــجعون، 
لأن ما يهم حقا أولئك الأشـــخاص الذين 
يعيشـــون في مانشســـتر ويذهبون إليها 
هو رؤية الفريق يفوز، لأن هذا ممتع جدا 
للجميع. ونحن ندرك ذلك. لذلك الأمر كله 

يتعلق بالجماهير“.
وألمح جيم راتكليف إلى 

إمكانية عودة ماسون 
غرينوود المعار 

لخيتافي الإسباني 
ضمن جهوده 

لتعزيز صفوف 

الفريق الذي عانى من ســـوء النتائج في 
الفتـــرة الأخيرة. وفيما أصر على أنه كان 
يتحـــدث عن ”مبدأ“ عام وليس عن أي من 
اللاعبين قال ”ســـنتخذ قرارا. لا أعرف ما 
إذا كان (غرينوود) بإمكانه الحصول على 
مستقبل. كل ما يمكنني فعله هو الحديث 
عن مبدأ كيفية تعاملنا مع قرارات كهذه. 
هـــل هو النوع المناســـب مـــن لاعبي كرة 
القدم؟ هل نحن سعداء بذلك؟ أهو شخص 

جيد أم لا؟“.
وأضاف ”غرينوود لاعب كرة قدم في 
مانشستر يونايتد ونحن المسؤولون عن 
كرة القـــدم. لذا فإن الجـــواب هو أنه من 
الواضـــح تمامًا أنه يتعـــين علينا اتخاذ 
قـــرار“. وتابـــع ”علينا فهـــم الحقائق ثم 
محاولـــة التوصـــل إلى قرار عـــادل على 
أساس القيم، وهو في الأساس ما إذا كان 
شـــخصا جيدا أم لا. وهل يمكن أن يلعب 
بإخلاص لمانشستر يونايتد وهل سنكون 
مرتاحين له وسيكون المشجعون مرتاحين 
له أيضا؟“. وختم ”أنت تتعامل مع شباب 
لم ينشـــأوا دائمـــا في أفضـــل الظروف، 
ولديهـــم الكثيـــر من المـــال ولا يحصلون 
دائما على التوجيه الـــذي ينبغي عليهم 

الحصول عليه“.

ولم يشـــارك غرينوود، الـــذي انضم 
إلـــى خيتافي في ســـبتمبر على ســـبيل 
الإعـــارة، مع يونايتـــد منـــذ إيقافه بعد 
اعتقاله للاشـــتباه فـــي ارتكابـــه عملية 
اعتـــداء جنســـي فـــي ينايـــر 2022. وتم 
إســـقاط جميع التهم في وقت لاحق، لكن 
”الشـــياطين الحمر“ أشـــاروا إلى أنه من 
غير المرجـــح أن يعود اللاعب الإنجليزي 
الســـابق إلـــى النادي. ويتوقع بحســـب 
تقارير في الصحافة الإســـبانية أن يقدم 
ناديا أتلتيكو مدريد وبرشـــلونة عرضين 
للاعب لضمه في الصيف المقبل. وأحدث 
غرينوود تأثيرا كبيـــرا منذ وصوله إلى 
خيتافـــي. ولعـــب 24 مباراة مـــع الفريق 
الإســـباني، وســـجل 5 أهـــداف وقـــدم 5 

تمريرات حاسمة.

ضربة موجعة

وفي ســـياق متصل تلقى مانشســـتر 
يونايتـــد ســـادس الـــدوري الإنجليـــزي 
ضربـــة موجعـــة إثـــر تعـــرض مهاجمه 
لإصابة  هويلوند  راســـموس  الدنماركي 
عضلية ســـتبعده عن الملاعب لأسبوعين 
أو ثلاثة حسب ما أعلن النادي الشمالي 
الجمعـــة. وقـــال مانشســـتر فـــي بيـــان 
”ســـيغيب هويلونـــد عـــن المبـــاراة ضد 
فولهام الســـبت بســـبب إصابة عضلية. 
ومـــن المتوقـــع أن تبعـــده الإصابـــة عن 
الملاعـــب مـــن أســـبوعين إلـــى ثلاثـــة“. 
وســـيغيب هويلوند بالتالي عن مباريات 
هامة لفريقه في الأيام المقبلة ضد فولهام 
الســـبت في الدوري ثم عن مباراة الدور 
الخامس من كأس إنجلترا ضد نوتنغهام 
فوريســـت منتصف الأســـبوع المقبل ثم 
دربـــي مانشســـتر ضد جاره مانشســـتر 
ســـيتي في الثالث من الشـــهر المقبل في 

الدوري.
وسجل هويلوند في مبارياته الست 
الأخيرة تواليا فـــي الدوري، آخرها ضد 
لوتـــون تـــاون، وأصبـــح بالتالي أصغر 
لاعـــب بعمـــر 21 عامـــا و14 يوما يحقق 
هـــذا الإنجاز، علما أن الرقم القياســـي 
السابق كان مسجلا باسم جو ويلوك 
بعمـــر 21 عامـــا و272 يومـــا. وتعتبر 
إصابـــة هويلونـــد الضربـــة القويـــة 
الثانية لمانشســـتر يونايتد الذي خســـر 
جهود ظهيره الأيســـر لوك شـــو بسبب 
إصابة مماثلة هذا الأســـبوع وســـيغيب 
ربما حتى أواخر الموســـم. كما ســـيغيب 
المدافع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز 
لشهر إضافي على الأقل بعد 
معاناته من إصابة في 
أربطة الركبة خلال مطلع 

فبراير الحالي.

جيم راتكليف لن يستثمر في مانشستر يونايتد بحثا عن المال
إعادة الشياطين إلى العصر الذهبي أبرز تحديات الملياردير البريطاني

جيم  البريطاني  ــــــر  الملياردي أكمــــــل 
راتكليف صفقة الاستحواذ على 25 
في المئة من أسهم نادي مانشستر 
اتحاد  وصادق  الإنجليزي.  يونايتد 
اللعبة على صفقة الاستحواذ، كما 
ــــــدوري لراتكليف  ســــــمحت رابطة ال
ــــــى حصــــــة الأقلية  بالاســــــتحواذ عل
بموجب قواعدها في ما يتعلق بمن 
يُســــــمح له بأن يكون مالكا أو مديرا 
لنادي كــــــرة قدم. ودفــــــع راتكليف 
مليارا و300 مليون دولار للحصول 
”على ما يصــــــل إلى 25 في المئة“ من 
أسهم مان يونايتد، وسيستثمر 300 
ــــــون دولار آخر كـ”اســــــتثمارات  ملي

مستقبلية في أولد ترافورد“.

الجيل الذهبي رهان حقيقي لعودة التوهج

نجاح تاريخي

معقل النجاح

راتكليف أكد أن الدافع 

الذي يقف خلف تدخله 

في شؤون مانشستر يونايتد 

ليس المال، بل إعادة 

الفريق إلى القمة
المشـــجعون هـــم   
جرد ضيـــوف على
”نحن ت“. وأوضح
ي هو أحد الأصول
ن الأمر كلـــه يتعلق
يريده المشـــجعون،
الأشـــخاص الذين
ــتر ويذهبون إليها
 لأن هذا ممتع جدا
ذلك. لذلك الأمر كله

ف إلى 

وسجل هويلوند في
الأخيرة تواليا فـــي الدو
لوتـــون تـــاون، وأصبـــح
لاعـــب بعمـــر 21 عامـــا
هـــذا الإنجاز، علما أن
السابق كان مسجلا ب
2 عامـــا و272 21 بعمـــر
إصابـــة هويلونـــد ال
الثانية لمانشســـتر يونا
جهود ظهيره الأيســـر ل
إصابة مماثلة هذا الأســ
ربما حتى أواخر الموســ
المدافع الأرجنتيني ليس
لشهر إضافي
معانات
أربطة الر
الح فبراير
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الأفريقـــي  النـــادي  يبحـــث   - تونــس   
التونســـي عن فض الشـــراكة في الصدارة 
وضمان التأهـــل إلى الدور ربـــع النهائي 
عندما يلاقي مضيفه نـــادي دريمز الغاني 
فـــي المباراة التي ســـتقام الأحـــد بمدينة 
كوماسي لحســـاب الجولة الخامسة وقبل 
الأخيـــرة من منافســـات المجموعة الثالثة 

لكأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم.
ويتقاسم فريقا دريمز يونايتد الغاني 
والنـــادي الأفريقـــي التونســـي الصدارة 

بمجمـــوع 9 نقـــاط أمـــام نـــادي ريفـــرز 
يونايتد النيجيري بـ6 نقاط بينما يتذيل 
أكاديميكا لوبيتـــو الأنغولي الترتيب بلا 
رصيد، ويتأهل صاحبـــا المركزين الأول 

والثاني إلى الدور ربع النهائي.
وفي أول مباراة تحت قيادة المدرب 
الجديـــد منـــذر الكبيـــر الذي حـــلّ مكان 
الفرنســـي جون ميشـــال كافالي سيكون 
فريـــق باب الجديـــد مطالبا فـــي المقام 
الأول بتفادي الخســـارة للمحافظة على 

ريادتـــه في هذه المجموعة مع الســـعي 
إلـــى تحقيق الفوز الذي ســـيعبر بممثل 
كـــرة القدم التونســـية رســـميا إلى دور 
الثمانيـــة بغض النظر عن نتيجة مباراة 
الجولة الختامية مـــن دور المجموعات 
أمـــام أكاديميـــكا لوبيتـــو الأنغولي في 
بـــرادس يوم  ملعب ”حمـــادي العقربي“ 

الأحد 3 مارس المقبل.
ويدرك زمـــلاء بســـام الصرارفي أن 
مثل هـــذه المباريات تلعب على جزئيات 

ويكـــون خلالها العامل الذهني حاســـما 
وهو ما يفرض عليهم إبداء قدر كبير من 
التركيـــز خصوصا خـــلال الفترات التي 
ســـيكون فيها الفريق فـــي وضعية دفاع 
أمام منافس يمر بفترة انتعاشـــة كبيرة 
فـــي هذه المســـابقة بعـــد تحقيقه ثلاثة 
انتصـــارات متتاليـــة مكنته مـــن تدارك 
بدايته المتعثرة وخســـارته في الجولة 
الأولـــى أمام النـــادي الأفريقـــي بهدفين 

دورن رد.
النـــادي  تشـــكيلة  ستشـــهد  ولئـــن 
الأفريقـــي غيابين بارزين في خط وســـط 
الميدان إثر إصابة الثنائي غيث الصغير 
وأحمد خليل، فإن الرصيد البشري الذي 
بحـــوزة الإطـــار الفني يمكنه مـــن إيجاد 
الحلول البديلة والمحافظة على التوازن 
التكتيكـــي المنشـــود، فـــي ظـــل تواجد 

المخضـــرم وســـام بـــن يحيى وشـــهاب 
الاســـتوائية  غينيـــا  ولاعـــب  العبيـــدي 

فريديريكو بيكورو.

وســــيكون خط دفاع النــــادي الأفريقي 
الــــذي لم يســــتقبل في شــــباكه خلال دور 
المجموعــــات ســــوى هدفين فــــي اختبار 
حقيقــــي أمــــام نــــادي دريمز الــــذي يملك 

أقــــوى خــــط هجــــوم إلــــى حــــد الآن فــــي 
مختلف المجموعات بتســــجيله 9 أهداف، 
خصوصا وأن المباراة تأتي مباشرة بعد 
فترة توقف طويلة عن النشاط منذ الجولة 
الختامية للمرحلة الأولى لبطولة الرابطة 
المحترفــــة الأولــــى يوم 3 ينايــــر الماضي 
بســــبب مشــــاركة المنتخب التونسي في 
نهائيــــات كأس الأمــــم الأفريقيــــة وتأجيل 
موعد انطلاق منافســــات مرحلة التتويج 
(البــــلاي أوف) إلى يوم 5 مــــارس المقبل، 
وهو مــــا قد تكــــون لــــه انعكاســــات على 
جاهزيــــة الفريــــق في ظــــل افتقاد نســــق 

المباريات الرسمية.
وعينــــت لجنــــة التحكيــــم التابعــــة لـ 
”كاف“ الحكــــم الموريســــي أحمــــد امتياز 
هيــــرالال لإدارة هــــذه المباراة بمســــاعدة 
مواطنيــــه رام باباجــــي وأســــوت تيلوك.

بايــــر  عــــزّز   - (ألمانيــا)  ليفركــوزن   
ليفركوزن سلسلة مبارياته بلا خسارة إلى 
33 انتصارا ليحطّم رقماً قياســــياً ألمانياً، 
وذلك بعــــد أن تغلب على ضيفــــه ماينز 2 
– 1 في افتتاح منافســــات المرحلة الثالثة 
والعشــــرين للدوري الألمانــــي لكرة القدم، 
ويبتعــــد مؤقتاً بفــــارق 11 نقطة عن بايرن 

ميونخ حامل لقب النسخة الماضية.
وتفوّق ليفركوزن على أطول سلســــلة 
بلا خسارة والمسجلة سابقاً باسم بايرن 
ميونخ تحت قيادة مدربه الســــابق هانزي 
فليــــك، عندما بقي 32 مبــــاراة متتالية بلا 
خسارة بين ديسمبر 2019 وسبتمبر 2020، 
وحينها فــــاز العملاق البافــــاري برباعية 
تاريخية، تضمنت لقب الــــدوري والكأس 
المحليين، ودوري أبطال أوروبا، والكأس 
الســــوبر الأوروبية، تبعهــــا لاحقا بإحراز 
الكأس الســــوبر الألمانيــــة وكأس العالم 

للأندية.
وســــجّل هدفي ليفركوزن السويسري 
غرانيت تشاكا في الدقيقة الثالثة وروبرت 
أندريخ فــــي الدقيقة 68، فيمــــا جاء هدف 
ماينــــز عبــــر دومينيك كوهر فــــي الدقيقة 

الثامنة.
ورفع فريق المدرب الإســــباني شابي 
ألونســــو رصيده إلى 61 نقطة في المركز 
الأول، بفــــارق 11 نقطة عــــن بايرن ميونخ 
بعد أيــــام قليلة من إعلانــــه الانفصال عن 
مدربه توماس توخيل في نهاية الموسم.

من جهتــــه، يقبــــع ماينز فــــي المركز 
الســــابع عشــــر، ليبقــــى مهــــدداً بالنزول 
برصيد 15 نقطة مــــن فوزين فقط مقابل 9 

تعادلات و12 خسارة.
ويواصــــل ليفركوزن زحفــــه نحو لقبه 
الأول في البوندســــليغا، كما يملك فرصة 

لتحقيق ثلاثيــــة تاريخية، حيث بلغ 
نصف نهائــــي كأس ألمانيا، وثمن 
نهائي مســــابقة الدوري الأوروبي 

”يوروبا ليغ“.
وهذا الفوز هو الخامس 

تواليا لليفركوزن في 
مختلف المسابقات، 

والرابع توالياً في 
الدوري.

وكان ألونسو 
مدرّب باير ليفركوزن 

قد رفض الحديث 
عن مستقبله، 
مؤكداً أن هذه 

”ليست اللحظة 
المناسبة“ للتطرق 
إلى هذا الأمر، في 

ظـــل ارتباط اســـمه بانتقـــال محتمل إلى 
بايرن ميونخ أو ليفربول الإنجليزي.

وعندما سُئل عما إذا كان سيبقى على 
مقاعد تدريب ليفركوزن الموســــم المقبل، 

أجاب ألونسو ”في الوقت الحالي، نعم“.
وارتبط اسم ألونسو (42 عاماً) باثنين 
من أنديته التي ســــبق أن دافع عن ألوانها 
لاعبــــاً، بعــــد إعــــلان البايــــرن أن توماس 
توخيل سيغادر نهاية الموسم، إلى جانب 
قــــرار يورغن كلــــوب بالتنحي في الصيف 

من تدريب ليفربول الإنجليزي.

وكان ألونســــو شــــاهدا علــــى النقلة 
النوعية للفريــــق منذ توليه المســــؤولية 
في خريــــف 2022 عندما كان يحتل الفريق 
المركز الثاني من القاع في البوندسليغا. 
ولعب ألونســــو لفريق ليفربول في الفترة 
من 2004 إلى 2009 وفاز معه بدوري أبطال 

أوروبا في 2005.
كمــــا فاز أيضا بــــدوري أبطال أوروبا 
مــــع ريــــال مدريــــد بالإضافة إلــــى بطولة 
كأس العالــــم للأندية فــــي 2010، وبطولتي 
أمــــم أوروبــــا 2008 و2012 مــــع المنتخب 
الإســــباني. ويمتــــد عقــــد ألونســــو مــــع 

ليفركوزن حتى 2026.
ولم يمرّ نجاح ألونسو مع ليفركوزن 
مـــرور الكـــرام، إذ بـــدأت التقارير 
تربطه بتدريـــب ريال مدريد فريقه 

السابق.
وبعد اعتزاله اللعب في 2017 
وانتقاله إلى التدريب، 
هندس ألونسو صعود 
الفريق الرديف ريال 
سوسييداد الإسباني 
إلى الدرجة الثانية 
للمرة الأولى منذ 
مطلع الستينات، 
ثم انتقل إلى 
ليفركوزن في 
أكتوبر 2022 
عندما كان 
النادي يترنّح في 

منطقة الهبوط.

 لنــدن - رغم مســــيرتهما المتباينة في 
بطولة الــــدوري الإنجليــــزي الممتاز هذا 
الموسم، يتطلع ليفربول وتشيلسي للظفر 
بأول ألقاب الموسم الحالي في كرة القدم 
الإنجليزيــــة، حينمــــا يلتقيان فــــي نهائي 
بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة اليوم 

الأحد.
وتعتبر هذه هــــي المبــــاراة النهائية 
الثالثــــة بين الفريقين فــــي غضون عامين 
فقــــط، بعدمــــا ســــبق أن خاضــــا نهائــــي 
نســــخة البطولة عــــام 2022، وكذلك نهائي 
كأس إنجلترا فــــي العام ذاته، وتُوج بهما 
ليفربول بفــــوزه بــــركلات الترجيح، عقب 
انتهــــاء الوقتيــــن الأصلــــي والإضافي في 

اللقاءين بالتعادل دون أهداف.
كمــــا يعــــد هــــذا النهائــــي الثالث بين 
الفريقين في كأس الرابطة، بعدما سبق أن 
التقيا أيضا في المباراة النهائية لموسم 
2004 – 2005، بخلاف موســــم 2021 – 2022، 
وتُوج تشيلســــي باللقب حينها عقب فوزه 
3 – 2 علــــى ملعب ميلينيــــوم في العاصمة 

الويلزية كارديف.
ويســــعى ليفربــــول، الــــذي يخــــوض 
النهائي الـ14 فــــي كأس الرابطة، للتتويج 
باللقب للمرة العاشرة في تاريخه وتعزيز 
رقمه القياسي كأكثر الفرق فوزا بالبطولة، 
حيث يبتعــــد حاليا بفارق لقب وحيد أمام 

أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي.
أما تشيلسي، الذي يلعب في النهائي 
العاشر بالمسابقة، فيحلم بالفوز بكأس 
البطولة  للمرة السادســـة، لمعادلة عدد 

ألقاب مانشســـتر يونايتد، الذي يتواجد 
بالمركـــز الثالث في قائمـــة أكثر الأندية 

الفائزة باللقب.
موســـما  ليفربول  يقضـــي  وبينمـــا 
متميزا، ليـــس في الـــدوري الإنجليزي، 
الذي يتربع على صدارته حاليا فحسب، 
بل في بطولتـــي كأس إنجلترا والدوري 
الأوروبـــي، اللذيـــن واصـــل التقـــدم في 
أدوارهمـــا، فـــإن تشيلســـي يعانـــي من 
النتائـــج المتذبذبة، حيـــث يتواجد في 
المركز العاشـــر بجدول ترتيب الدوري، 
مبتعدا بفـــارق 14 نقطـــة خلف صاحب 
المركـــز الرابـــع المؤهـــل لبطولة دوري 
أبطـــال أوروبـــا فـــي الموســـم المقبل، 
فيما بلغ الـــدور الخامس لكأس الاتحاد 
الإنجليـــزي، علما بأنه لا يشـــارك في أي 

مسابقة قارية هذا الموسم.
قبـــل  الفريقيـــن  موقـــف  وســـاهم 
المباراة في تحفيـــز دوافعهما للتتويج 
بـــكأس البطولـــة، حيث يأمـــل ليفربول 
معنويـــة  دفعـــة  علـــى  الحصـــول  فـــي 
قويـــة لاســـتكمال مشـــواره الناجح في 
باقي المســـابقات الثـــلاث الأخرى، في 
حيـــن يرغـــب تشيلســـي فـــي مصالحة 

جماهيره.

وســـتكون المبـــاراة التي تقـــام على 
بالعاصمـــة  العريـــق  ويمبلـــي  ملعـــب 
البريطانية لندن، هي الثالثة بين ليفربول 
وتشيلســـي خلال الموسم الحالي، بعدما 
سبق أن التقى الفريقان مرتين في بطولة 
الـــدوري، حيـــث تعـــادلا 1 – 1 بالمرحلة 
غســـطس  فـــي  للمســـابقة  الافتتاحيـــة 
الماضـــي على ملعب ســـتامفورد بريدج، 
فيما حقق الفريق الأحمر انتصارا كبيرا 
4 – 1 في اللقاء الثاني الذي جرى بملعبه 

الشهر الماضي.
المبـــاراة  الفريقـــان  ويخـــوض 
بمعنويـــات مرتفعة، حيث حافظ ليفربول 
على صدارة ترتيب الـــدوري الإنجليزي، 
1 علـــى ضيفه  عقـــب فـــوزه الكبيـــر 4 – 
لوتـــون تاون يوم الأربعـــاء الماضي، في 
حين فرض تشيلســـي التعادل 1 – 1 على 
مضيفه مانشســـتر ســـيتي فـــي مباراته 
الأخيـــرة ببطولـــة الـــدوري بعدما تأجل 
لقاء الفريـــق اللندني ضد ضيفه توتنهام 

هوتسبير.
كلوب،  يورغـــن  الألمانـــي  ويســـتعد 
مـــدرب ليفربـــول، الـــذي أعلن فـــي وقت 
ســـابق رحيله عن الفريق بنهاية الموسم 
الحالـــي، لحضور أول نهائـــي من ثلاث 

نهائيات كأس محتملة في موسمه الأخير 
مـــع النادي الذي تولى تدريبه في أكتوبر 
2015، في ظل تأهل الفريق للدور الخامس 
بـــكأس إنجلتـــرا ودور الــــ16 بالـــدوري 
الأوروبي، حيث يطمـــع في الفوز بأربعة 
ألقـــاب هـــذا الموســـم، في ظـــل امتلاكه 
فرصا وفيرة أيضا لاستعادة لقب الدوري 
الغائب عنه في المواسم الثلاثة الأخيرة.
بقائمة  اللقـــاء  ليفربـــول  ويخـــوض 
طويلة مـــن الإصابات التي مازالت تداهم 
الفريـــق، لدرجـــة أن كلـــوب يقـــول إنها 
ببســـاطة تســـقط أحد لاعبيه ”يوما بعد 
الآخـــر“، لكنه شـــدد قائلا ”هنـــاك عبارة 
واحـــدة قائمـــة، طالمـــا لدينـــا 11 لاعبا، 
فسنســـعى لتحقيـــق الفوز. هـــذا كل ما 

يمكنني أن أعد به“.
وغــــاب عــــن ليفربــــول ما يقــــرب من 
تشكيلة كاملة من لاعبي الفريق الأول عن 
لقاء لوتون تاون، الذي قلب خلاله الفريق 
تأخــــره صفــــر – 1 إلــــى فوز كبيــــر، حيث 
احتاج كلــــوب للاســــتعانة بمجموعة من 
لاعبي الأكاديمية، فكان على مقاعد البدلاء 
5 لاعبيــــن تبلغ أعمارهــــم 19 عاما أو أقل، 
مــــن بينهم اللاعب الصاعــــد تري نيوني، 

الذي يبلغ من العمر 16 عاما فقط.

لقاء تقليدي في إنجلترا

ليفربول وتشلسي يتنافسان 

على لقب كأس رابطة الأندية المحترفة
مواجهة مثيرة رغم فارق الترتيب في الدوري الإنجليزي الممتاز

يترقب عشاق كرة القدم الإنجليزية 
فــــــي كل مكان موعد مباراة ليفربول 
وتشيلسي، الأحد، في نهائي كأس 
ــــــة 2023 – 2024  الرابطــــــة الإنجليزي
على أرضية ملعب ويمبلي، وســــــط 
تطلع الفريقــــــين للتتويج بأول ألقاب 

الموسم الحالي محليا.

رياضة
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الجماهير العريضة للأفريقي تتطلع للتألق قاريا

دفاع النادي الأفريقي الذي 

لم يستقبل سوى هدفين 

سيكون في اختبار حقيقي 

أمام نادي دريمز الذي 

يملك أقوى خط هجوم

الأفريقي التونسي يبحث في غانا عن التأهل لربع نهائي كأس الكونفدرالية

ألونسو يواصل 

تحطيم الأرقام القياسية 

مع ليفركوزن الألماني

 تونس - نفى الاتحاد التونســــي لكرة 
القدم الدخول في مفاوضات مع المدرب 
الفرنسي لمنتخب الكونغو الديمقراطية 
سيباستيان ديســــابر، لتعويض المدرب 

المقال جلال القادري.
وقال المستشــــار الفنــــي في الاتحاد 
بلحســــن مالوش إن ديسابر غير مرشح 
لتدريــــب المنتخــــب لارتباطــــه بعقد مع 
منتخب الكونغــــو الديمقراطية، مضيفا 
أن ”الاتحــــاد قــــرر عــــدم التفــــاوض مع 

مدربيــــن تربطهــــم عقــــود مــــع فــــرق أو 
منتخبات“.

وأقال الاتحاد المـــدرب القادري بعد 
الأداء المخيـــب لمنتخب تونس في كأس 
أمـــم أفريقيا بكوت ديفوار والذي توج به 
البلد المنظم، بعد خروجه من الدور الأول 

واحتلاله المركز الأخير في مجموعته.
ولم يعلن الاتحـــاد عن أيّ مفاوضات 
حتـــى الآن كمـــا لم يقدم أيّ مرشـــح ملفه 

لتولي المنصب.

وقــــال مالــــوش لإذاعــــة محليــــة إن 
”ديســــابر لــــم يتواصــــل مــــع مســــؤولي 
الاتحــــاد“، مضيفا أنــــه ”لا ينوي مغادرة 

المنتخب الكونغولي حاليا“.
بقيادة  الديمقراطية  الكونغو  وقدمت 
ديســـابر، مســـتويات رائعة في كأس أمم 
أفريقيا بتأهلها للـــدور قبل النهائي قبل 
أن تغادر بخسارتها أمام البلد المضيف. 
ثم خســـرت مباراة تحديد المركز الثالث 

أمام جنوب أفريقيا بركلات الترجيح.

الاتحاد التونسي 

لكرة القدم ينفي التفاوض مع ديسابر

باير ليفركوزن الألماني 

يواصل زحفه نحو لقبه 

الأول في البوندسليغا، 

كما يملك فرصة لتحقيق 

ثلاثية تاريخية

الألماني يورغن كلوب، 

مدرب ليفربول، يستعد 

لحضور أول نهائي من ثلاث 

نهائيات كأس محتملة في 

موسمه الأخير مع النادي 

ــــليغا، كما يملك فرصة
اريخية، حيث بلغ 
س ألمانيا، وثمن
دوري الأوروبي 

و الخامس 
في 
ت،

زن 

نجاح ألونس ولم يمر
مـــرور الكـــرام، إذ
تربطه بتدريـــب ري

السابق.
وبعد اعتزاله
وانتقا
هندس
الفري
سوس
إلى
ل
م

ال
من



 مــــن الصعــــب أن تتأثــــر مدينة 
بكاملهــــا لوفاة صاحب مطعم، لكن 
مــــا حــــدث في بنغــــازي مــــع ”ملك 
بعد الإعلان عن وفاته  الفاصوليا“ 
قبــــل يومــــين، يؤكد أن أشــــخاصا 
عاديــــين وطبيعيين مــــن الممكن أن 
يتحولــــوا إلــــى أيقونــــات تتبــــرك 
بهــــا الأرواح وتنبــــض لها القلوب 

بأدعية السكينة والسلام.
أتحــــدث عــــن الحــــاج محمــــد 
الشــــهير  العقوري  هويــــدي  الربع 
بـ“أحميــــدة فاصوليــــا“، صاحــــب 
أشــــهر مطعم للأكلات الشعبية في 
بنغــــازي، والــــذي ضجت وســــائل 
لرحيلــــه،  الاجتماعــــي  التواصــــل 
عــــن  المنبثقــــة  الحكومــــة  ونعتــــه 
مجلس النواب بالتشــــديد على أنه 
”مثّل جزءا أصيلا من تاريخ المدينة 
والاجتماعي  والثقافــــي  الشــــعبي 
وكان مطعمــــه معلما بــــارزا يجمع 
الــــكل بــــكل معاني طيــــب النفس، 
فعلــــى مائدتــــه تربت أجيــــال على 
الاحترام المتبادل والود والصداقة 

وحب المدينة“.
التوقــــف  يمكــــن  درس  أهــــم 
عنــــده، أن الحــــاج أحميــــدة الذي 
افتتح كشــــكا صغيــــرا لبيع أطباق 
الفاصوليــــا في العام 1962 بمنطقة 
ســــيدي حســــين، عاصــــر مختلف 
الأنظمة التي مرت على البلاد، من 
الملكي إلى الجمهوري فالجماهيري 
وصولا إلى الفوضــــوي الانتقالي، 
وكان دائمــــا محــــل تقدير واحترام 
من الجميــــع. عاصر أزمنة صاحب 
الجلالــــة والأخ قائد الثورة، وكتب 
له أن يغادر دنيانا في زمن المشير. 
ولا أحــــد كان بإمكانه أن يحاســــبه 
علــــى قرار، أو يلومــــه على موقف، 
نظــــرا لأن حياته كانــــت خلطة من 
بهــــارات المحبة التي يرشــــها على 
طبق الفاصوليا لتضفي عليه نكهة 

الحياة الصافية الجميلة.
رغــــم صغر حجــــم محــــل ملك 
الفاصوليا، إلا أنه كان على الدوام 
قبلة الزائرين ســــواء القادمين من 
بنغــــازي وضواحيهــــا أو من بقية 
المدن الليبيــــة، فزيــــارة ثاني أكبر 
مــــدن ليبيــــا لا تكتمــــل دون تذوق 
أطبــــاق الحــــاج أحميــــدة، وهو ما 
وأدبــــاء  فنانــــون  عليــــه  يحــــرص 
وكتاب وصحافيون ودبلوماسيون 
وغيرهــــم، وحتى كبار المســــؤولين 
يكلفــــون مــــن يذهــــب إلــــى المطعم 
ليجلب لهم وجبــــة الفاصوليا إلى 
مكاتبهــــم. حصل هــــذا على امتداد 

حوالي ستة عقود.
أن  الموضــــوع،  فــــي  اللافــــت 
طبــــق الفاصوليا فــــي محل الحاج 
أحميدة هو الأرخص ســــعرا ليس 
فــــي بنغازي فقط، وإنمــــا في ليبيا 
كلهــــا، وحتــــى فــــي دول الجــــوار، 
حيث لا يتجــــاوز ســــعره دينارين 
(0.41 دولار أميركــــي)، وتصاحبــــه 
ابتســــامة عريضة رحــــل صاحبها 
لكنها لا تزال تلمع في ذاكرة المدينة 

بمعاني الطيبة والنقاء.

صباح العرب

ملك الفاصوليا

 باريــس - توفــــي مصمم الأزيــــاء كلود 
مونتانا في باريس عن سن تناهز 76 عاما، 
بعد مسيرة كان فيها الراحل أحد الوجوه 
البارزة في عالم الموضــــة خلال ثمانينات 

القرن العشرين.
وأفاد أحد المقربين من مونتانا لوكالة 
فرانس برس ”أبلغني مستشفى بروتونو 
في باريس بوفاته“ صباح الجمعة، مشيرا 
إلى أن المصمم الذي وُضع تحت الوصاية 

عانى العزلة قبل رحيله.
وولد كلــــود مونتانا في باريس في 29 
يونيو 1947 لأب إسباني وأم ألمانية، وبعد 
أن قضى طفولته في عالم منفتح على الفن، 
على الرغم من أن والده كان متشددا، غادر 
بعــــد حصوله على شــــهادة البكالوريا في 
مدرسة كوندورســــيه الثانوية في باريس 
إلــــى لندن فــــي عــــام 1967. وهنــــاك ابتكر 
مجوهــــرات من الــــورق المعجــــن. وعندما 
عاد إلى باريس في نهاية الســــتينات، باع 

تصاميمه لمجلات أزياء مختلفة.
وبــــرز مونتانــــا خــــلال الســــبعينات، 
واكتسب شعبية خلال الثمانينات، وحقق 
شــــهرة عندما انضــــمّ عــــام 1990 إلى دار 
”لانفان“ فــــي الذكرى المئوية لتأسيســــها، 

ونــــال فيها مرتين ”النــــرد الذهبي“، الأهم 
بين جوائز الموضة.

وأنشـــأ علامته التجارية الخاصة عام 
1979، وأصبـــح أحـــد نجوم عالـــم تصميم 
الأزيـــاء فـــي باريـــس. وكانـــت عـــروض 
ووصفها  الطابـــع،  مســـرحية  تشـــكيلاته 

المصمم كريستيان لاكروا بـ“الكبيرة“.
وبعد رفضه عـــرض دار ”ديور“ لتولّي 
منصب المدير الفني فيها وليكون مسؤولاً 
عـــن الهوت كوتـــور والملابس الجاهزة في 
آن واحـــد، انضم إلى ”لانفـــان“ التي كانت 

تسعى إلى إنعاش تشكيلاتها.
لكـــنّ مونتانـــا عانى مشـــاكل صحية، 
وفي عام 2008، تعـــرض للضرب في منزله 
من راقص التقاه في ملهى ليلي. وتســـبب 
له هـــذا الاعتداء بآثار بالغـــة. كذلك واجه 
محاكمة اتهمه فيـــه المعتدي بأنه نقل إليه 

التهاب الكبد الوبائي.
ومـــع أن موناتانا كان يعود بين الحين 
والآخـــر إلى عالـــم الموضة، فقـــد غاب عن 
الواجهة بسبب مجموعة صعوبات عاناها. 
وفي العام 2018، قـــال كلود مونتانا ”نعم، 
أفتقـــد الموضة بصـــورة رهيبـــة“، مضيفا 

”أصبحت من القدامى، وتم نسياني“.

  الدار البيضاء (المغرب) - تعد ســـاحة 
محمد الخامس بالدار البيضاء المعروفة 
الحمـــام“،  بـ“ســـاحة  شـــعبيا 
التي أحدثت منـــذ عقود، إرثا 
حضارية  وواجهـــة  تاريخيا 
وســـياحية للعاصمـــة 

الاقتصادية للمملكة.
ويتوافـــد ســـكان المدينة 
الســـاحة  هذه  على  وزوارها 

بشـــكل مســـتمر وخاصة في عطلة نهاية 
حقيقيا  متنفســـا  باعتبارهـــا  الأســـبوع 
يتزايد الإقبـــال عليه لقربه من العديد من 

المآثر التاريخية والفضاءات السياحية.
وأضحـــت ”ســـاحة الحمـــام“، وفـــق 
ما صـــرح به بعض زوار الـــدار البيضاء 
لوكالـــة المغرب العربي للأنبـــاء، الوجهة 
الســـياحية المفضلة للأهالي والعديد من 

مرتادي المدينة.

ولفتـــوا إلـــى أن الســـاحة أصبحت 
أيضـــا فضـــاء لعشـــاق إطعـــام الحمام 
ومكانـــا  التذكاريـــة  الصـــور  والتقـــاط 
للقاءات والمواعيد، ووجهة لهواة المشـــي 

والتجوال لعقود من الزمن.
وأشـــاروا إلى ترميم وإعـــادة تأهيل 
التماثيـــل  أن  عـــن  فضـــلا  الســـاحة، 
والمجسمات التي أثثت الفضاء في حلته 
الجديدة زادت من جمالية المكان ورونقه.

ومـــن بين المعالـــم التـــي تم ترميمها 
فـــي الفترة الأخيـــرة، النافـــورة الواقعة 
وســـط الســـاحة منذ العـــام 1976، حيث 
تم تأهيلهـــا وفـــق تصميم جديـــد وأكثر 
حداثـــة أضفى رونقا وجمـــالا على المكان 
من خلال نوافيرها المائية المتراقصة على 
الإيقاعات الموســـيقية التي تنبعث منها، 
والتي تســـعد الكبار والصغـــار على حد 

سواء.

 دمشق - أطلت النجمة السورية 
ســـلافة معمار علـــى جمهورها من 
خـــلال مقطع فيديو قصير نشـــرته 
بالمواقع  حساباتها  مختلف  عبر 
الاجتماعيـــة تُظهر فيه جانبا 
”ســـكر“،  شـــخصية  مـــن 
قائلة ”لا تســـتهين بسكر 
لجمالهـــا وأنوثتهـــا.. 
مشكلجية  أكبر  بترجع 

(صاحبـــة مشـــاكل) فـــي رمشـــة عين.. 
تابعوني في مسلســـل  ‘ولاد بديعة‘ على 
قنـــاة إم بي ســـي دراما ومنصة شـــاهد 

خلال شهر رمضان المبارك“.
وتجســـد ســـلافة فـــي ”ولاد بديعة“ 
الذي تخوض من خلالـــه تجربة درامية 
جديدة، دور راقصة تُدعى ”سكر“، وهي 
الأخت الكبرى والوحيدة لثلاثة شـــبان 
يُجسّـــد أدوارهـــم كل مـــن محمود نصر 

(ياســـين)، ســـامر إســـماعيل (شاهين)، 
ويامـــن الحجلي، مع أمهـــم بديعة التي 

تلعب دورها النجمة إمارات رزق.
فـــي  نجحـــت  ”ســـكر“  أن  ويبـــدو 
اكتساب قاعدة جماهيرية عريضة حتى 
قبـــل إطلالتها فـــي الموســـم الرمضاني 
المقبل، حيث تصدر اســـم سلافة معمار 
الترند علـــى محركات البحـــث ومنصة 
إكس، بعد طرح الإعلان التشويقي الأول 

للمسلســـل الذي يحمـــل توقيع المخرجة 
رشـــا شـــربتجي، ومن تأليـــف الكاتبين 

علي وجيه ويامن الحجلي.
ولا يعد تفاعل الجمهور مع شخصية 
”ســـكر“ التي تختلف عمّا ســـبق وقدمته 
ســـلافة من شـــخصيات خلال مسيرتها 
الفنيـــة، جديدا، فقد رافق هـــذا التفاعل 
المسلســـل منذ لحظة الإعلان عنه، وذلك 

نظر لشعبية النجوم المشاركين فيه.

كلود مونتانا أيقونة الموضة الفرنسية يترجل

سلافة معمار تشد جمهورها إلى «سكر»

 باريــس - منحـــت جائـــزة ”ســـيزار“ 
الفرنســـية لأفضل فيلم وثائقي، الجمعة، 
للمخرجة التونســـية  إلـــى ”بنات ألفـــة“ 
كوثـــر بـــن هنية، وفقـــا للمركـــز الوطني 

للسينما والصورة في تونس.
ويواصـــل الفيلـــم التونســـي حصد 
مـــن  تمكـــن  حيـــث  العالميـــة،  الجوائـــز 
الحصـــول علـــى تتويـــج جديـــد بفوزه 
بجائـــزة أفضل فيلم وثائقـــي في الدورة 
التاســـعة والأربعـــين لجائزة ”ســـيزار“ 
الفرنسية، التي تمنحها سنويا أكاديمية 
الفنـــون والتقنيات الســـينمائية منذ عام 
1976 وهـــي المعـــادل الفرنســـي لجوائز 

الأوسكار التي تقدمها الولايات المتحدة.
ويســـلط الفيلـــم، الـــذي يمـــزج بين 
الوثائقي والدرامـــي، الضوء على الفترة 
الممتـــدة مـــن 2010 إلـــى 2020 بما تحمله 
من صراعـــات وتقلبات، حيـــث الأحداث 
مســـتوحاة مـــن قصـــة حقيقية لســـيدة 
تصـــارع الفقر  أربعينيـــة تدعـــى ”ألفة“ 
وتشـــهد ســـقوط بناتهـــا فـــي مســـتنقع 
الإرهـــاب والتطـــرف حتـــى انتهـــى بهن 

المطاف في السجن.
وتركـــز المخرجة فـــي هـــذه التجربة 
الســـينمائية على كيفية تعامـــل ألفة مع 
بناتها المراهقات وميولهن نحو التطرف 
وهروبهن إلى ليبيا للانضمام إلى تنظيم 

داعش وانتهاء الأمر بهنّ في السجن.
وكان الفيلم الذي تشـــارك في بطولته 
الممثلة هند صبري مع بعض الشخصيات 
الحقيقية للقصة، قد بدأ سلسلة نجاحاته 
العالمية بمشـــاركته في المسابقة الرسمية 
الســـينمائي الدولي في  لمهرجـــان ”كان“ 

مايـــو الماضـــي وتتالت بعدهـــا جوائزه 
العالمية المرموقة.

و“بنات ألفة“ هو عبارة عن فيلم داخل 
فيلم حصل على جائزة 10 آلاف دولار من 
أيام القاهرة لصناعة السينما في الدورة 
الثانيـــة والأربعـــين لمهرجـــان القاهـــرة 
السينمائي، علما وأنه تم اختياره ضمن 
القائمـــة الأولية لجائزة أوســـكار أفضل 
فيلم دولي في الدورة السادسة والتسعين 

للجائزة الأشهر عالميا بمجال السينما.
وســـارعت وزارة الشـــؤون الثقافيـــة 
بتونس لتهنئة فريق العمل عبر صفحتها 
الرسمية على فيسبوك، معتبرة هذا الفوز 
”تتويجـــا يدعم الســـينما التونســـية في 
العالـــم“، حاثة على الاهتمـــام بالمزيد من 

العمل والعطاء والتميز.
ودعت كوثر بن هنية خلال تســـلمها 
الجائزة بالحفل الذي أقيم بمسرح أولمبيا 
في باريس إلى وقف إطلاق النار في غزة، 
مشددة على أن ”وقف قتل الأطفال أصبح 

مطلبا جذريا“.
والأمر نفسه دعا إليه الممثل الفرنسي 
خـــلال  فورتالتيـــر  آرييـــه  البلجيكـــي 
الاحتفال الذي لم يكـــن منصبّا هذه المرة 
علـــى الجوائـــز أو التكريمـــات، بقدر ما 
أفرد حيزا كبيـــرا لعدة قضايا بينها غزة 
وأبرزهـــا ضحايا الاعتداءات الجنســـية، 
لاسيما في خضم موجة فضائح يشهدها 

الوسط السينمائي الفرنسي.
إذ ســـرق خطـــاب الممثلـــة جوديـــت 
غودريش، التي أصبحت شخصية بارزة 
في حملة ”مي تو“ الفرنسية، الأضواء من 

الجوائز والتكريمات.

وقالت غودريـــش في هذا الإطار إنها 
تحلم بـ“ثـــورة“، فوســـط تصفيـــق حار 
من وجوه الوسط الســـينمائي الفرنسي 
المتهم بتغطية الاعتداءات الجنسية مدى 
سنوات، أطلّت الممثلة على مسرح أولمبيا 
في باريس لتحمل على ”درجة الإفلات من 
العقاب والإنكار والامتيازات“ التي تسود 

قطاع السينما.
وسـألت ”لماذا القبول باستخدام هذا 
الفن الـــذي نحبه كثيرا، هـــذا الفن الذي 
يربطنـــا، كغطـــاء للاتجار غير المشـــروع 

بالشابات؟“.
وأثيرت مســـألة العنف الجنسي من 
خلال الكلمات الافتتاحية لرئيسة الحفلة 

فاليري لوميرســـييه التي قالت ”لن أغادر 
المســـرح من دون أن أحيّـــي أولئك الذين 
واللواتي يزعزعـــون عادات وتقاليد عالم 
قديم جدا حيث كانت فيه أجساد البعض 

ضمنيا في تصرّف أجساد الآخرين“.
من جهتها، أهدت المخرجة جوســـتين 
ترييه ”جائزة ســـيزار لجميع النســـاء.. 
سواء للواتي ينجحن أو للواتي يخفقن، 
للواتي جُرحن ويحررن أنفسهنّ من خلال 

الكلام، وللواتي لم يستطعن ذلك“.
وأصبحـــت ترييـــه ثاني امـــرأة تنال 
جائـــزة أفضـــل إخراج لامـــرأة في تاريخ 
”ســـيزار“، عـــن شـــريطها ”أناتومي دون 
شـــوت“ الـــذي حصـــد العـــدد الأكبر من 

المكافـــآت خلال الحفلة بنيله ســـتّا منها، 
بينهـــا لقب أفضل فيلم، مما وفّر له زخما 
جديـــدا عـــزّز موقعه على مشـــارف حفلة 
توزيـــع جوائز الأوســـكار فـــي 10 مارس 
المقبل، وهو مرشح في خمس من فئاتها.

واســـتنكرت قبـــل الاحتفـــال وزيـــرة 
الثقافـــة الفرنســـية، رشـــيدة داتـــي، في 
مقابلـــة مع مجلة ”لو فيلم فرانســـيه“ ما 
الذي  الجماعـــي“  بـ“التعامـــي  وصفتـــه 

”استمر لسنوات“ في القطاع.
وعن قضية جوديـــت غودريش، قالت 
”الحرية الإبداعية كاملـــة ولكن الموضوع 
هنا لا يتعلق بالفن، بل بجرائم تستهدف 

الأطفال“.

عرف حفل توزيع جوائز ”ســــــيزار“ في نسختها التاسعة والأربعين المقامة 
بمسرح أولمبيا في باريس العديد من المفاجآت من بينها منح الفيلم التونسي 
ــــــم وثائقي، كما طغت  ”بنات ألفــــــة“ للمخرجة كوثر بن هنية جائزة أفضل فيل

الاعتداءات الجنسية في الوسط السينمائي على سهرته.

«بنات ألفة» يتوج كأفضل فيلم وثائقي بسيزار
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السنة 46 العدد 13052

الحالحبيب الأسود

قصة واقعية تخطف الأنظار

 الشــارقة - أعلنـــت جمعيـــة الإمارات 
للفلك أن العالم أجمع رصد يومي الجمعة 
والســـبت بقعة شمســـية عملاقة ومميزة 
ظهـــرت على قرص الشـــمس وشـــوهدت 
بالعـــين المجـــردة قبـــل غروب الشـــمس 
بدقائق، مشـــيرة إلى أنه يمكن مشاهدتها 
خـــلال اليومين المقبلين، داعيـــة إلى عدم 
النظـــر إلـــى الشـــمس بالعـــين المجـــردة 

مباشرة خلال النهار.
وأوضحـــت أن البقع الشمســـية هي 
بقع على ســـطح الشـــمس وتتميز بدرجة 
حرارة منخفضة عن المناطق المحيطة بها.

وقـــال رئيس مجلـــس إدارة الجمعية 
إبراهيـــم الجـــروان وفـــق وكالـــة أنباء 
الإمـــارات (وام)، ”مـــن الممكن أن تحتوي 
الشـــمس على مئات البقع الشمســـية في 
فتـــرات، ومن الممكـــن ألاّ تحتوي على أيٍ 
منها خلال فترات أخرى، وذلك يعود إلى 
أن تلك البقـــع لها دورات تحدث خلال 11 
ســـنة، وبدأت الإحصاءات ترسم منحنى 
متزايـــدا في عـــدد البقع الشمســـية التي 
مـــن المتوقع أن يـــزداد عددهـــا مع مرور 
الوقت لتبلغ ذروتها مع حلول عامي 2025 

و2026“.

الإمارات للفلك 
ترصد بقعة عملاقة 

في قرص الشمس

الدار البيضاء (المغرب
ال محمد الخامس بالدار
بـ“ســـ شـــعبيا 
التي أحدثت م
ووا تاريخيا 
وســـيا
الاقتصادية
ويتوافـــد
على وزوارها 

 دمشق - أطلت
ســـلافة معمار عل
خـــلال مقطع فيدي
ح مختلف  عبر 
الاجتماعيـــة
شـــ مـــن 
قائلة ”لا
لجما
بترج

«ساحة الحمام» تستقطب زوارها بحلة جديدة
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